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إلى الطفل الذي کته 


دقفل اتاك وظلب؛ سے المللك أن وة وها كيد 
ىسك التعبين.. حيعة التاتیال كفس الشة فى زوا الیل 


(سقر داتيال) 


««هده ليست معزوفة موسيقية. لكنها حنينّ شخص للعودة 


الى ذاته»» . 


(شوبان عن معزوفة رومانس لارجیتو) 


العصر الرايع 
الأيام الأخيرة في حياة دانیال 
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فی صياح الثالث والعشرین می فیرایر فتحت الذمی بيد 
خشبيةٍ نواقذ غرفها وآبواب شرفاتها لتشاهد بعیون زجاجية 
لم ینقصها الصعقة والرعب عشرات الجثث الملقاة حول 
نافورة المیدان الرئيسي بدم یطقو على ماء المطر وعیون 
مقتوحه على العدم 

كانتت جثنًا مرصوصة بيد ادُمْيَة في شکل زهرة مفتحة 
وقلب الزهرة النافورة نفسها وكانت جثنًا لرجال مذبوحین 
وعرايا ونائمین على ظهورهم بوجوه متبتله إلى سماء رمادية 
تي بالمطر وعیون متطفعة تحت آجفان معهدلة ومرهقة 
آجفان تحمیهم من النور بعد أن عجزت عن أن تحمیهم من 
الظلام وكاتوا على ظهورهم ويّدا کل متهم متشایکتان في 
ید آخر یمیتا ویسازا كأتهم سیتهضون في لحظة لیطوفوا 
حول التافورة أو کانهم ناموا قي صحية وفاجاهم الموت 
علق خی شكة کات آجادھم غامد اتا لب تخرف اتحیا؟ 
یوما والقطع العرضي بالرقبه متبع الدم مثل شارع واسع 
يمكن من خلاله التطلع إلى خوف قلویهم المتوقفة وفي قم 
كل واحد منهم عضو ذكري مبتور من مكانه الآصلي 


لینام في ليله سوداء في موضع غير موضعه و گانت: اعضاع 
مختلقة الاحجام غير أن متا یجسعھا آنها متكيسة ومهدومة 
وكان عدد الجثث أربعين لرجال تتراوح أعمارهم بين 
الا رمات ومحضى اامستات باچساد کس ا وق میک 
لم يتقص الموت من كروشهم المرتفعة ولا أنقص الدم 
المهدور من ضخامة وجوههم 

سے سح الاعضساه امه كان ك2 کید اعد كسيد 
النحاقة ست کاتكگ تری اعخاءہ می خلف العظام ویدا کان 
جاء بينهم بالخطأ مثل ریحانة نيتت في صحراء وکانت 
جثة لرجل ثلاثيني بوجه ممصوص وشعر ناعم يرتفع قفصّه 
السندری عن بطته مساقة اصیم كاملة معلی کی الافرین 
کان خمریا وعلى عکس الا خرین الم تضعيك یداہ بيى اجد 
وكان قمه مغلقا على لا شيء ولم یکن عازیًا وکان مقتولا 
برصاصة تابط حقيية كتف تحت ذراعه الین وكانت 
الحقيبة الطریق وعلیه أن يسير فیه وعلیه آن یقبض علیها 
کانها الدلیل لتجواله في العالم الاخر وكأنها تحمل مفاتيح 
الأبواب السيعة قبل الوصول إلى الخلود وکان هذا الرجل 
التحيف وة ارا لکا لے تكن سا فلی‌ضا وکا هذا 
الرجل هو ذاتياك 

وبعيدًا عن الأجساد الفانية بخطوات تناثرت نظارات طبية 
ومَحافِظ للنقود وبناطيل وقمصان وچواکت ید وربطات 


عنق واحذية وجوارب وتلیفون محمول وميداليات مفاتيح 
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فضية وذهبية وحول کل ذلك سيارات تطوق الميدان في 
شکل دائرة على يعد سبعة امتار على الاقل من الجعت 
کات يانوراي مقعرعه تدصر للسراقة ہما اکان فخا رید 
الجُتاة لنفس طامعةٍ ستدفع ثمن طمعها حياتها كاملة لو 
اقتریت وبرَكتّة السيارات يهذه الطريقة كانت الشوارع 
المطلة على الميدان مغلقة وساعة وقوع الحادثة كان الظلام 
يطوق المديتة ولم تكن أعمدة الاتارة إلا سلسلة من الجعت 
المتصوبة وحين أشرق الصباح لم تعرف الدُمَی الا الصعقة 


والرعب 
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قيل هذه الحادثة بثلاثة آيام كان مطرٌ غزيرٌ استمر لیومین 
متتالیین سم استراحات قصيرة ريما الم یلحظها آحد قد آغرق 
شوارع المدينة وحوّلها إلى بحور فبات تهدیدا طبیعیّا لم 
تملك الذمی آمامه أن مقاومة آو حيلة باستفناء صتع چسور 
من الواح خشبية لعیور الشارع آو تكنيك یدائی لتصریف 
مياه تلقاها السکان. قى االيداية کمُشرّة خير ثم ها لیقوا آن 
اکتشفوا آتها لعنة وهکذا صنعت الامطار بحیرات ظلت 
تتکاثر علی مدار ساعات حتی غطت السیارات وبلغعت 
تواقذ الطوایق الارضية ولمست علب آعمدة الانارة العمومي2 
المقتوحة فتسبّبت في ماس کھربائی فى عدة آماکن وفقد 
العشرات حیاتهم صعقًا ثم في لحظءة آدرك آحد المارَة 
أخيرًا كما قال بصوت مرتفع قاتدةٌ للبالوعات المقتوحة 
منذ ستوات فبعد أن خطقت آرواح آطفال من قبل ها هي 
الوق خصقط المیاه وتعفف قليلة من كعاقة الیعیرات: آها سی 
سقطوا فیها الآن أو قبل ذلك فلیسوا إلا موتی راحوا إلى 
مصیرهم المحتوم 

خلال موم گامل غدت كل الظرى الركيسية مسکوده من 
صقوف سيارات لا تهائية لا تتحرك خطوة للامام وكانت 
باصات مدارس وباصات عامة وميني باصات عامة وخاصة 
وميكروباصات وسيارات خاصة كلها مُكدّسة لساعات شعر 
قیها الرکاب وهم من الکھے کذلك بأنهم کی كابوسن کل ما 


یحلمون به ویتطلعون إليه آن یصحوا متھ ومن بینهم من 
لم یحتمل هذا الاحتباس فخرج یصرخ من سیارته إحنا في 
کایوس فيما تضامن معه محبوسون في سیارات بایماءه 
یال رس تحمل من الیاس آکثر مما تحمل من الدعوة یالصیر 
ومن بیتهم اطقال.مدارسی لم سسمعواآ العیارة لكدهم قهموها 
فقي جحیمهم المستطیل ووراء نوافذ مغلقة بامر مشرفات 
الیاص خوفٌا علیهم من الیرد أو الهروب إلى الموت کانوا 
یتعدیون لساعات تجاوزت التسع خُرموا فیها من الا کل 
والغرفب وفتارة الحمام المععاده وبلقت الساعة الخاسعة 
مساء ولا یزالون محشورین قي طریق مسدود يلا آمل في 
التجاة وتتاثرت آخبار عن أن شهودًا رآوا دُمَيَةَ رجل خرج من 
سيارته ركضًا وألقی بنفسه في النهر من فوق ا علوي 
لکن الصحف لم تنقل الحادثة والتلفزیون لم ينقل آي خبر 
عن أزمةٍ تحيط بشوارع مدينة هائلة 

عاحت التق إلى ا منجرات وت کته السبارانت 
غارقة قيما راحت ترکض قي الشارع مغل المجاذیب ولم 
يكن ذلك بمحض ارادتها إذ لا یمکن الحدیث عن الارادة 
قي المدينة كما أن الأمطار لم تمنحها فرصةً للارادة لقد 
انھمرت حتى بلغت طول دَمَيَةَ رجل بالغ ومن حُسن الحظ 
لو آمکن الاشارة إلى الجعد اب نيوا اگل العو قلوفت 
سی آباء ودّمی آمهات فتزلوا من بیوتهم وآشغالهم واقترب 
من الباصات من استطاع الاقتراب وسحیوا آولادهم من 


الجحيم لينقلوهم إلى جحيم آخر لکن ثمّة لفتة لا يمكن 
إغفالها حتى لا نبدو قاسين إذ نزلت دمی بيوتها قريبة 
من مكان تكدّس السيارات في استجايةٍ لدعوات أطلقها 
اقراد: على القيسيولة. وقویص لتچدة المت‌گویین فين الشوارع 
وتقلهم الى. مهم ذاتھا وكاقت اوٹورجھے للذهى. صغيرة 
السن فانتقلت دُمَی الأطفال مع دُمَى مشرفات باحذية موحلة 
وملایسی ميللة إلى بیوت لا يعرقوتها ولان العالم لیس 
مثالیّا حدث اختطاف لاطقال من دُمى ادذّعت أتها مبعوثة من 
قبل الاباء لاعادتهم إلى بیوتهم وکان الهرج والمرج والخوف 
قرصة لتکسیر کل التعلیمات والاجراءات الاحتياطية 

بذات هاساة آخری جاتبية ابطالها عاكلات هی الدتی 
تيحث عن آطقالها في جو شتوي ممطر ومدینة غرقت في 
شير ميّة وَحَيْرَّة من الیحث قي المستشقیات واقسام الضرطة 
ومحطات القطارات مع العلم أن موظفیها الڈمَی لن یعطوهم 
جوا افیا لت اس خی الدض وال طباغر الدخر . والمساخیه 
الڈتی والسچّانین الدْمَی لا آحد فیهم سیری غرابة في 
اعضاء الا طقال خاصه لو کانوا اطقال خمی آکری لا تخصهم 
وکانت حيرة الأهالي هل المکان المتاسب هو آماکن وُجد 
فيها الإتسان آم أن الأجةی الیحث قي سال الدمی E‏ 
لعب الأطفال حيث سيشعر الأطفال بالوتس حتى يأتي هن 
يشتريهم ويعلقهم كزينةٍ في شرقات متازلهم آو على جدران 
بيوتهم قفي طفولتهم ویراءتهم لن یتوقعوا الشر قي العالم 


ولن یعرقوا أنهم قد یضیروت شيا اخ غير الذفيّة سی 
عیونهم الزجاجية ستکون مدعاة للدهشة وليس للرعب 

في الاثناء سمع الأآهالي الدَّمَى تصائح من الجیران 
والمعارف یتشر صور الاطفال قي کل وسائل الانترنت 
المتاحة وى ررس على اعستة الانار5 وراجهات التعال 
والشوارع الرئیسیه وسمعوا مخاوف من فقدان الاين إلى 
الات وشاتعات تجوت .عق لصوص للا تصدرها الی 
دول آسيوية وقي عر اللیل والیرد کانت صرخات الامهات 
تبلغ حتی الطوایق العلیا منادية باسم ايتها أو ابنتها 
وتعلیقات من دُمی واقفة في الشرقات تتنبّاً بالعثور على 
الاأطفال قى مسرح العراکس لتودي دوڑا كنب لها آو في 
كال الذمَى بأحد شوارع المدينة التجارية ولم يكن فی هذا 
التوع من التعلیقات 0 ول سای ولا تعاطف مجرد 
کلمات تخرج من الحنجرة لتستقر في العدم 

قي داك الیوم لم تنقطع الاتصالات لکنها کانت مُشوّشة 
وصعبءة وکانت معجزة على أي حال أن تلتقط آي شبكة 
إشارة وهکذا بیّت الکثیر من الاطقال قي بیوت بالحي 
الهادی ونام آطقال آخرون في بیوت مجهولة ورجال وتساء 
قي بیوت آصدقاء اور جارف ۳ زملاء عمل قریبه من مکان 
إتقاة آطفالهم ثم قي عمق اللیل انقطعت الکهرباء وحلّت 
ظلمة شعر بها هَن لا ینامون في برد فیرایر الا بالمدفاة 


وانتبه لها من یستجیبون لرغباتهم الداخلیه وهم نائمون 


فيسيرون إلى الحمّام کمن يتخبّطه الشيطان من الم ورآها 
بعیون یقظة أصحاب الارّق الذين لا ينامون خارج بيوتهم 
ولا باون خغوة اة الغريية وما بين الشوارع الغارقة في 
ماء المطر والطين والبيوت الغارقة کے الظلمة بات عیونن 
کے اا کل خی اسل لدم مد ےگا در ا 
هي لامعة وخاتفة حتی إن الاب ارتعب من عين الابن وحتى 
إن الزوجة ارتعبت من عين زوجها والاطفال الرّضّع لم يناموا 
ليلتها من اليكاء اذ كانوا محاطين باعین شيطانية لن تکون 
اکفر اقسوة هن عیوح آخرن سيروتها قي مستفيل قريب لو 
آمکن الحدیث عن مسكقبل ما بعد الظلام ولن یکون غریٹا 
أن نسمع بعد شهر هن الان آو وعد ستة قانا لا آعرف تقدیر 
الزمن من يقول کنت آحیها حتی سادت الظلمة قرايت حینها 
عیتا زجاجية آرعبتنی فهجرتها ولا امرآة تحكي في مكالمة 
تليفونية آنها r‏ العتمة 
لن یظهر إلا الجاتب الباکس قي التّخی حتى الشموم التي 
اضاءت الليل لم تمنح جوّا رومائسگا بقدر ما منحت آجواء 
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کان شتاء قیرایر في آؤچه حص إن الشمس تکاد لا تظهر 
من وراء السّحُب وکان القمر مخنوقا بسحب تبدو کید قاتل 
ماهر وفي صباح الیوم التالي للمطر والظلام غامر أت هنا 
واگ تالف بالصوعة إلى ابیت ها کان المظی کی اسان 
لکن الشوارع لا ترال غارقة وتفتّق عن ذهن دَمَيَةَ رجل 
وضْم آلواح خشبية للعبور من رصیف إلى رصیف فیدت 
من بعد كجسر يعبر نهرًا وبدا المارّة کرجال سيرك یمشون 
علی الحیل حینها حمل الرجال اطقالقم على اکتافقم وتدلت 
رچّلان صغیرتان على الصدر وحملت التساء آطقالها وتدلت 
رل على الصدر وآخری على الظهر وملات الغیوم السماء 
وتطلعت إلى المديتة متذرة وریما مَففقة 

وأكناك قلاق کمه صرضات كاتنت تتقجر لان لوا للم يحتمل 
الثقل فوقعت عائلة کاملة من الدّكَى فقال شهود متطلعون 
من التوافة والشرقات وقعت فی اليرّكة لکنها كانت بحرا 
في الحقيقة لکن كيف تکوّن البحر من مجرد آمطار وکیف 
تموت عائلة هکذا في طرفة عین لم تكن هذه أسعلة بقدر 
ها كاتنت فا سی طلعت الشمسن لاتها لا يد آتھا طلست 
بعد یوم أو سنهة لا آعرف لاتی لا آعرف تقدیر الزمن جنگ 
ماء المطر وتيقّت الجثث متحللة في مکانها راسمةً على 
الاارخن.متحوافات الأجساة فائية كرتت مغل الدفية الاولی 


سكيد الاگی الخ فی المسدوية هده الاي 00 کڑتتہا 
و راءها هد ا اال البديع من الیحت الپارڑ ومن مادة ده 
مغل الظين قاومت الرمی ولايد أن لحظة منیا ستسیق 
فد اللحظة سات فيها می يعرف قيية الأكن فرط 
بصتد وی زجاجچی وريما يفعل ذلك بيساطة قريب للعائله 
کان من خسن حظه انه لم يرافقها في هجرتها من رصيق 
الى رص لکین. هن سم حه ریسا آنه لا يرال كھکُڈا 
بترت شبیهه: الكنق على المتی۔ قالدميّة. الرجل اور الدمتة 
المرآة ستضع صندوقا زجاجيًا مرفقا بشاهد قير باسم العائلة 
وتاریخ الوفاة وهو ما سیحدث مع الجثت الاربعین التي 
سیعثرون علیها بعد لیلتین قرغم دقن الجثث كما سنتعرف 
بعد ذلك ,سیق گرھا رتحتھا الباوز ق السکان تقسنه سی 
خوی آج متك اعد اسیات القتل ولا من القتلة وریما في رصن 
آخر كما حدت في آزمنة ان تستحیل صرح لا و لیاء أو 


مزارات سیاحیه 


ثم جاء نهارٌ ساد فيه یعض الھرّج ولاح آمل في العودة إلى 
البیوت او في الخروج إلى الشارع انتهی مع غروب الشمس 
فلا شيء یخیف الدّمَی مثل الظلام والیحر والائنان صارا 
علی عتبة کل بیت هکذا العرمت ببیوتها واستخالت قاحلة 


شوارع مدینه كانتت عامرة مت ایام مصت کان قدما 


تنتهي بسرقتهم فحسب وانما تمتد لقتلهم هکدا استخدم 
المسحعاطونى خقولدات كهرباقية اسعهذاها تق کے الوا 2 
زمن آخر كان من الممكن أن يستخدموا اللمية الجاز أو 
قوويلة .قبل مایت اكع هلا نومیم کے ول وت كشي عتت 


اللهیات ص ضرورات البيوت 


عاد المطر غزيرًا في منتضف. الليل والجثث. التي تمتّت 
جقاف الماء لتذهب إلى قبرها وتستريح فى التراب 
كاي مايا في ليلة محاطة بملاتكة الموت ثم انقطعت 
الاتصالات نهائیّا وهي کارثة اکتشفها آولا مستخدمو 
الموبایل ثم مَنّ لجگوا إلى الخطوط الارضیة التي بتضامن 
مع الشیکات الهوائية آنهت خدمتها وکان یومان وثلاث 
لیال کافیة لتغییر إيقاع المدينة وإيقاع الشوارع اذ اختقی 
زحام السیارات وضجیجها ویدا حرّاس البنایات (وحراس 
سفارتین في المحیط من ذمی خضراء یودون خدمتهم ) 
کابظان: یی يجتمحوية عند يغلية تحرسها فة مر 
ویشعلون الحطب فیمنحهم الدفء والنور الطبیعی 


مع ذلك ظهر ضجیح آخر خقیف ومکتوم ضجیح دمی 
شباب في بدایه شبابهم یجتمعون على ناصیه شارع 
پجلسون كلل سياوة ویسا سيارة آسذهم پذشتوق, امیش 
یشربون البيرة وبين حين وحين تأتي صيحة آحدهم وتلیها 
صيحات أخرى ويفعلون ذلك بقوة صَن يعارضون القانون 
ويعرفون آنهم في حماية مته ریما استطاعت دَمْیَة ولد تقبیل 
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دمه فتاه ة هده الظلمه عند مدخل بیت قات حارسه 


أو وراء سيارة لکن هذا الصخب نفسه کان يتلاشى قبل 
ہے اتلیل تتاققيل ہا سے اتا فة كان گنا“ 


بالقضاد ستل وار میکرا لیگون الحے اتقعیار! أمقل پاٹ 


عادة يعد حکانات پسردها آباء: و آمهانت على مسامع آبناتهم 
هي ذکریات من زمن قات یتسلل الیها مخاوف من الغد لو 
استمرت الظلمة وحکایات الایتاء لعاكلتهم عن آاحداث يومية 
واستحضار لدکریات مضحکه پیسخرون منها لقد خلقت 
الظلمة في لیا قليلة نوعا من الحميمية بين العائلة الواحدة 
حميمية كانت قد ضاعت مع إيقاع الحياة السريع ومن وراء 
الشبابيك الزجاجیة البيضاء في معظمها ومن خلف ستائر 
نصف مسدولة كانت آضواء الشموع تتراقص بِوّهَن وتتحرك 
ظلهل الجيران في الينايات المواجهة لينايتي على الجدران 
الداعلیة كلما هت 25 اوی الى کلسا هدك واوا 
أو يدها #اسععابة طقافية تراق الحدييف او اول طعا آو 
مشروب ساخن یم بغاز سینقذ بعد قليل لكنه الآن يؤتس 
ظلمتها ويدف أجسادها الباردة ومع ذلك كان وراء اللأجساد 
والایماءات البطیکة کلام لا يقال يدور في الروس لکنه لا 
يقال وكأنّ الكلام يعقّل الأجساد فيجعلها بطیعة الحركة 
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ما الذي یمکن أن نقعله في ليالي الشتاء المظلمة كان 
السوال الاکیر والاکثر تکرازا خلال ثلاث يال قبل أن یسل 
سوال ال اكير ارفا خرك خياتهم تھا لقد حافك اتل 
الوقت خلقت القراغ فشعروا بضرورة أن یملیتوا هذا القراغ 
كما يملا العطشان الکوب القارغ غير آنهم یصیّونه قطرة 
قطرة في انتباه حادٌ كيلا يتسرب الضجر إلى نقوسهم 
فالضجر والظلام معًا طريق ممهد إلى الجحيم وعلى ضوء 
شمخد قد یقرا آخدهم کے کے وة قد. کے شور وق 
يمظلع ثالث إلى الشارع کما آفعل آنا من شرفتي بالطایق 
السادسن رغم أن اوساو اليك المعشا که تحصب از وة 
قلیلا وقد یخطف النظر خلسة إلى بيوت الجیران وتروح 
عیناه وتجیتان على شارع خال إلا من عبارة هاربه من 


مدخل بناية أو قهقهة رئّانة على ناصية شارح 


لکن البیوت التي تتکوّن من عائلة وآفراد قف يقطلون 
الحوار مع أن الحوار مهما طاك لن یسلا ست أو سيع 
ساعات هي المساقة من مجیء الليل حتی خلول النوم 
وربما لن تغیب النقمه عن حدیشهم فانقطاع الکهرباء يعني 
ات انقطاع الماء عن الادوار العلیا وربكة يوميّة لقضاء 
الحاجات الضرورية للدْمْيَة وکل ما كان سهلا من قبل بات 
الگ معجرة وريا لو امكن آلدگت كلهي لسمعتا ق اک 


عن خطة حكومة الدُّمَى في ترشيد الاستهلاك رغم أن 
الجميع يعلم الخطوات السابقة لانقطاع الكهرياء فورعم أت 
الجميع يعلم آنها خطوة أخيرة في مسيرة طويلة من العمّى 
وقي ساعات معوالية كانت الشموع تتظفق واحدة وراء 
آخری ليعود البیت إلى بدايات الخلق: ظلام بلا نور وهدوء 


6 


[13 کانت قيلة الظلام الأولى مرت بتأثف رغم آنها لم تکن 
مفاجاة لأحد بل كانت تطورّا طبيعيًا لعواقب المطر فالليلة 
لفات مرت بكي عق الاستسلام. كان الظلام افد عسل 
الموك وول الب غير اد اللِيلَة الخالعة في المقايل كانتت 
اکر غملية وآرض البحث عن حلول فردية وفیها انتقضت 
الدَّمَى بعد أن شعرت أن حیاتها نفسها مُهدَّدة 

هكذا توجّهت دمى رجال في الخفاء وريما على آطراف 
أصابعهم إلى محطة الکھرباء القريبة وهي محطة لم يكن 
اقترب منها اَحدٌ من قبل لكنها معروقة لسكان المدينة 
رگیڑا' فا کانیا يمرت عليها من دون آن قضغل يالهم ولا 
حتى فكروا في العاملين فيها وهؤلاء الدَّمَى الرجال وصلوا 
تراقی الى المحظة ریما مخت أن قال کل 5ة رجل لاشراحه 
ساروح ینقسی لاحل المشکكلة وساقعرح عليهم آن یتغاضوا 
غن خط الکهریاء الموكل بشنارعی. وان ینڑلوا السکينة 
في الخفاء کأنها تزلت من تلقاء نفسها أو فعلها عامل ولا 
نعرف من فعلها ومن جانبنا سنستخدم آقل قدر ممکن من 
الکهریاء كهرباء تعیختا على الحياة صن دون أن تلفت الاتعیاه 
ندّخر الماء الكافي فی البانیو وفی الجرادل وجوالین المیاه 
المهدتية تستخدم کهریاء للعلاجة عحتی لا یقسد. الطعام 
وکگهریاء للسخان لتعمکن من الاستحمام وكهرياء للعلفزیون 
اشقناهد. فیا اقیل, العو لی تسرف لین قلقت افعياه جے. افتا 


في الشوارع الخلفية وسيقول الرجل لزوجته ماذا سيخسرون 
قۇتوا شارعّا واحدًا لکن هذا الرجل ولانه ية لا یعرف 
أن الجمیم یحلم بان يفوّتوا شارعًا واحدًا وآن النجاة من 
الظلام. عة عمتاها کل دة وگل بیت 
وحین یصل إلى هناك سیفاجاً فالبتاية المنسية غدت قبلهّ 
لعدد لیس هیتا من دُمى رجال مثله خرجوا بامال وسیعودون 
بخيبة وکلهم دُمى رجا من تفس الحي قرروا أن یجازفوا 
فی الظلام وآن یتجاسروا وکان لدیهم تضخم في الدات 
الدُميوية يسمح لهم بهذه الخطوة تضخمٌ لا يقبل الهزيمة من 


دوت محاوله حتى بعد المحاوله سيشعر ون بالإهانة 


المهم آنهم ساروا على آقدامهم من شارع إلى شارع إذ لم 
تكن سياراتهم الغارقه بالضرورة عملية في هذه اللحظات 
حتى لو نجت داخل جراچات عماراتهم ولا بد آتهم فکروا 
أن مخاطر الحوادث بسيارة في بحر المطر وظلام الليل أكير 
من مخاطر الوقوع في مَطبٌّ آو بالوعة مفتوحة بذلك وصلوا 
قراقى الى الخانة وشاع الدّمية الرجل مهب البوابة مقعر21 
وعليها حارسان وشاهد عددا لا يقل عن آربعین رجلا يلتفون 
خوك التخارسین تغبارة فععا تدخل. يبساطة لحن تقضا. شيا 
تقو للموطقي کلصات قليلة وتشسال عن مدة انقطاع التیار 
الكهرياتي وانتا ترید آن ترتب حیاتنا وکل رجل نطق بعبارة 
من هذه العبارات ومنهم من مال على آحد الحراس ووضم 
ورقه نقدیه في جیبه فانتقض الحارس کانه انتبه إلى لمسه 


لكنه لم ینتبه إلى ورقة نقدية استقرت فى جیبهے 


آمرهم الحارس جميعًا يكل تهذيب ممكن أن یبتعدوا أن 
یعودوا إلى بيوتهم آن محاولاتهم بلا جدوی فلن یمڑوا لن 
الأوامر آلا يمرّ حد ولن يخالف الأوامر لأنهم سيطردونه من 
اسيل ما ااطا رگ روک با ساق عال اواد لحك ااحمل 
حتى لو موقتا فی هذه الظروف لدي أطفال افھمونی ثم إن 
اليناية خالية كما ترون ليس ثمّة موظفون انظروا اليناية 
مظلمة مثل بیوتکم ومشل بیوتتا ومٹل كل البیوت ثم صمت 
الحارسن وکان ديه وتامل عبارة بيوتنا وبيوتكم لتبزخ في 
ذهنه صورة بيته المتواضع و الغرفه الوحيدة والصاله الخالیه 
الا من كنية وفي قرارة نفسه ود لو يعتذر عن جمع بيوتكم 
وبيوتنا في عيارة واحدة 


وفي النهاية أدركوا ما يقوله الحارس إنه مُحقٌ وان 
وجودهم هنا بل فائدة ومناصیهم لن تفيذهم ق هذه 
اللحظه فالطوفان لا یفرق بين کبیر وصغير والرجل الذي 
قال لزوجته سأحل المشکلة وآعود اقم کذلك لکن آمامه 
مشکلة آخری ماذا سیقول لزوجته حین یعود وکیف یقنعها 
بات المسالد آغیر هه شراتک اعد رل اتلد گنت دد 
بانه لم یقشل وياتة الرجل الذي لا یعرف الهريمة وقي 
النهاية اتخذ طریق العودة إلى البیت ولاول مرة في حیاته 
یعرف معنی عبارة يچر آذیال الخيبة واستقر حین اقترب من 
الییت على زد مقنح لزوجته أن التیار الكهربائي مقطوع حتی 


و ا او سے تيبب کب بیس 2 یت ۱ لد ۱ ےہ ہم ےب ہد سب 8 5 ۱ 
۳۹ : 2 ہس 3 
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في البتاية المواجهة لبنايتي وفي الطایق الخامس بالذات 
گان سک حاتیال و کات :شقعة مضاعة دا پگ مد 
الشموح إضاءةً ملفتة لکثرتها لکن الملقت آتها لشخص 
واحد مع أنه من آن لاخر یظهر وراءه طیف امرأة لا عرف 
هل هي امراة حقيقية آم مجرد شبح وکان دانيال يبدو أكبر 
من عمره الحقيقي ومنذ بداية الظلمة وهو يكرّس حیاته 
للکتابة كانه يسايق الزمن وکان يراكم الا وا ق کاته سیصتم 
هرمًا يدقن فيه كفرعون مصري قديم بيت أبديّته من أوراق 
هه 

كنت اق داتيال منذ سکن فين عقف 22:01 وارافنه کلم 
رقع البلاك آوث وفتح الستائز البیضاء قلیلا ومتذ تعوّد آلا 
يخجل من عيون الجيران المتلصصه ولا يخشى مطاردتها 
صار يتجول بشقته بأريحيّة طقل يتجول في حديقة لا آظن 
آنه عرفها من قبل وفي شهور الصيف ويشمل معظم شهور 
السته كان بلس ا 220000 ونکت ا یا کات اورف ا 
او اقا ودانیال يحمل نفس اسمي ویعض ملامحي فکلانا 
نحیف بوجه مثلث وشعر ناعم ونظرة قوية وکلانا أَعْسَر 
و کلانا يشبه شوبان وکلانا يسمع رومانس لا رجیتو لکن ذلك 
لا يعني آنتا آنا وسو شییهان بل یمکن أن آقول انتا تقیضان 
في الجوهر ولو اجتمعنا في جلسة سیحدث خلاف بیننا 


وفي ليلة الحادثة فيما كنت أتأمل دانيال في الطابق 
الخامسی كنت آقول لتقسي إن دانيال این التور وأنا این 


الظلام بشمعة واحدة آعیش وماكة شمعة لا تكفيه آحب الا 
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سے سا 


ا اضف ۷ اندو کظا ا یضیی ۶ العالم ۳۹ ومن 
حوله حتی في الأيام العادية لم يكن يطفي النور آبدّا حتى 
لا تتسلل إلى شقته لحظه طلام بين غروب التهار ودخول 
الليل وكنت لا آفتح اتور آیڈا ویکفیتی بصیص ضوء 
یذکرتی باتی حي ولست :فى قبر ومن نافذتی کنت اتی 
وهو یخرج يوميًا و احیاتا اکثر من مرة في الیوم وکنت اراه 
يعود ویجتاز باب الشقه حتی یبلغ الصاله الواسعة بملایس 


الخروج 


وقي مرات نادرة کانت تظهر امرأة شابة. آکثر شبابًا منه 
وتقوم هي بإسدال الستائر آو فتحها فيما یجلس وراءها 
غین هبال؛ ولو اکان قظری چید! قالمر5 كانت محعددة 
ومهووسة بالتغییر تظهر آحیاتا وتختقي آحیاتا كان لعبة 
الظهور والاختفاء لعبتها المفضّلة وریما لآني آراقب الطابق 
الخامس یتکرار وریما بفضول لافت آنا نفسي لم آتتبه له 
اتتبهث لي المرأة ذات مرة واتاا آنظر حلسة من نافذتي 
نحوها ولعلها فهمت أني آخترق خصوصیتها وآن نظري 
بغرض الاثارة مع آني گی الحقيقة آراقب دانیال. ولد انظر 
إليها إلا لأنها تقع في محيطه أو لفهمه من خلال علاقتهما 
لکن الحقیقة أيضًا آنها ورغم انتباهها لي لم تُعِرْني اهتمامًا 


وأغلب الظن آنها فكّرت أني دُمْيَة واقفة في النافذة لتدخن 
سيجارة بیساطة ولست مُتلكضا لأنها لم تخير داٹیال يشيء 
ولم تعڈرەمی وجردی ولا ستی أسدلت الستخاگر قلي لتزسل 
لي رسالة ضمنية بضیقها مني ولم تعاود النظر الی آعلی 
مرةٗ آخری 

والحقيقة أيضًا أن دانیال یعرف بوجودي من قبل ظهورها 
ورغم أنه یعرف بوجودي فانه یحاول تجاهلي حتی عندما 
ا وہ في القافدة کن سہحارے او کر اتفشیا, | 
عنتما شتامل بزو ۶ القجر آو غروب الشمس لا یهتم بان 
يرافقها ولو فضولا ليعرفت مَنْ في الجیران ینظر إليها أو 
یتایعها ورغم أني رایت وجهها عدة مرات فإني لم أميّر 
ملامحها على عکسه هو اذ آعرقفب: ملامحه یالتفضیل وا 
كان آحیاتّا يبدو لي الرجل الغامض التحیف ذا نظارة التظر 


8 


وفي ليلة الحادثة كان دانيال یجلس وحيدًا كمعظم الاحیان 
ومن ورائه كانت المرآة تتحرك في الخلفية حركةٌ تؤکد 
وجودها بقدر ما تؤکد غيابها وكان الجو باردًا جدًا لكنه جو 
یروق له لان لسعات اليرد على وجهه تتعشه وفی النهاية 
يسكت آن يقس فقسا كاملا يملا صدرہ ويشعر يوصول 
الهبواء إلى مخه واغمای رکه حیعها کتک آنا متکٹا على 
سور الناقدة جالسّا قوق ذراع كرسي الاتتریه الكبير ووجهي 
للخارج اتامل السماء حیتا وحينًا آخر البناية التي قي 
مواجهتي 

وکان دانیال كانه مراة لي قاتكًا التاقذة وجالسَّا علی 
قرسی الاگعرید. واا بکوگرتة. ويداة کاتعا: طلیفعین 
إعداهسا كبسلك باوواق«قلوستكانب وال خر تب نکم ول 
ساعات على هذه الحالة یکتب بانهماك مصارع ثیران ویود 
أن يطعن الثور بخنجر لینتصر عليه وکان محاطا بشموع 
كبيرة من حوله يضعها في شمعدانات متعددة كأنه الوحيد 
المستعد للظلام والجاهز له يكل مقاومة شموع تتراقص 
ریما لیس یفعل الهواء وحده فریما ثمّة آرواخ غير مرتية 
عقن فتصلها آنقاسها كما تصل إلى الاوراق التي یدوّنها 
الا وقي الاگتاء عو ضجیج فی الضارع لم ینتیه له ولف 
رداق کا کک "000 ولم 


ينهض هو وطالتی صخب سيارة عابرة ولم یله وصوت 
طبلة تدق علیها يد فنان خطفت سمعي لدقائق لم يعباً به 
وکان هناك آثناء ذلك صوت مُڑیکا یتسرب من مکان ما 
مكرك آنها ل شویان وعرقت آنها رومانس لارجیتو وقلت 
رادیو لاحد الجیران يعمل بالحجارة وبات الصوت مسموعًا 
اکفر کلما توغل اللیل, والظلام وکانت لیلد زومانسية كنات 
سماء ومڑیکا وظلام یقطعه قمر مکتمل وقطعت جلستي 
عدة مرات ولم أستقرٌ الا حين سحبت رواية من التراييزة 
الصغيرة آمامي وکنت آرید مشاهدة فیلم لکن التور مقطوع 
كم شرت قی القرامة قکانت عيناي تدوران بين الکتاب 


وفيت دانیال 
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سحبتتی الرواية إلى عالمها وفقدت تركيزي تمامًا صح 
داتيال فمنذ الصفحات الاولی حكت الرّاويَة عن ليلة اختفی 
فيها زوجها وانطلقت القصة من مشهد نامت فيه الزوجة 
بیقیی, اق زوجها بجانبها وقي الحلم رآته مخطوقا ومُهددًا 
بالقتل وحین انتبهث عند القجر لم يكن للرجل أي وجود ولا 
آثر لجسده على السریر وفي لحظةٍ تمتّت الزوجة ألا یکون 
غيابه. مجرد كلم تمنت بالفعل الا يخود آلا یکون قد عاد 
لکنها قوعت من آمنیتها وقي الدقائق الأولى من التوم قیل 
آن تغوص في يحور الاحلام قالت بصوت مسموع يا رب 
موقت ای الت فا ا تخت وت اند آقل 
من آن یستجیب له الله وحین استیقظث ولم تجده بجانبها 


جدّدت الامنية غين آتها في لحظة استدرکت وشعرت بالذتب 
کتبت آنه اج وجب آن تکیت الموت نے لالد اعد ات" وهي 
تفکر أن موت شخص لیس انتصارًا لشخص آخر رغم أنه 
ٍنهاء لمعركة وفكرث أن الموت یلحقنا جميعًا وهذا قدّر 
نلقاه فلا يصح أن يكون وسيلة للتشقي 


ما الدی دفع ان 81 لے الموت لزوجها اين ضرع الممكن 
أن یکون الزوج قد اختقی وهل اختفی بالقعل وهل الاختقاء 
بارادته آم خارج هذه الارادة في الصفحات الاولی كانت 
الاسعلة تتوالى عل ورغم اتي لست قاری رواية بالاساس 
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لعبة الكاتبة/الرّاويَة وکان الانتقال في انس رخلق اة مع 
کل عبارة قنحن آمام ازمة تتکوّن عبرها الحبكة وتتضاعد 
الرواية مع راویه كانت نائمه شبه عاریه وبحثت بیدها عن 
زوجها بجوارها هذه ليست صورة امرأة تتمنی موت زوجها 
الا لتتخلص من حيه وحين تقول الراویة "كنت آعطیه 
ظهري حتى لا تتلاقى آنفاسي مع أنقاسه" لا يمكن قهمها 
كنوع من التفور فريما تمنحه أكثر ما يحب كأنها تفتح 
له. الطریی لاخترای چسدها الیاکس #السرأة الى لا جسے 
زوجها لا تمنحه عناقا من الوراء عناقا يشيه مفتاح القصر 
المُوصّد مقتاح یحبه الرجل ویجد فيه الدفء ئثمّة رجل يجب 
أن تکرهه المرأة لأنها تعشقه لاگتا لا تحب بالضرورة من 
يتيغي آن نقع في غرامه قالحب کائن مستقل عگا حتی لو 
انتسب الینا 

ریما تشیر آلراوية إلى اختقاع وليسن هروب :ركم آن الہ روب 
آحد احتمالین واردین لأتنا في بعض الاحیان نسمع آمنیات 
الاخرین حین لا ینطقون يها لا آقول نراها في عیونهم فهذا 
کر الکن تسمعهنا هیر الاتیر کان الهواد لا یکتتی بعتح 
الحياأة عير الا کس چين انها ایگتا بحسل العباراك الستعورة 
والمتوارية إلى قلوينا 

تقول الرّاويَّة "هرب مني التّعَاس ولم أحاول استعادته. 
تجولت في الشقة كأني وصلت إليها في التوٌ لأتعرف على 
کل ارکاتھا ۔ کم اعددت قتجان شاي وجلست غلى كرمبي 


في الصالة من خلاله أكشف الشقة کاملةء واستعدت 
دكات قتیمة عبن سلسلة عن اتقفضور الماک خھے 
الحائطء من بينها صور لي في مدن آجنبیة. وصورة له 
وهو يتسلّم ميدالية تفوق كموظف نموذجي. وصورة لنا أكثر 
الصور تعبيرًا عن حياتناء ينظر فيها كل طرف إلى نقطه 
مختلفة عن الاخر". لیس قي ذلك رغم الامنية الواحسة 
أي رغبة في اختفاء الزوج أو موته إذ الیقظة عند غیاب 
شخص تلخص الخوف من ققده واستعادة الذکریات خینها 
ليست الا الحنین للحظة دافعة والمراة هنا لم یو ڑکھا الغیاب 
قحسب واتما سعت کدلك لمزید من الیقظه بشرب الشاي 
والجلوس على كرسي الاتتریه ولیس الاسترخاء قي السریر 
مع ذلك لا يصح ف اتعسقّل فالقصول الاولی في رواية 
ليست إلا مصافحة القاری والترحيب يه 
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كانت سيمفونية رومانس لا رجيتو تتسرّب في الظلام حتى 
ازقيك في آنها ةیعت:می رادیو ما اھ كانت تحکرر الساعات 
کآنها عرف كوني كخلفية لضيء ما وقي کے کے 
أن شویان نقسه یقف فى الهواء قي المساقة بين بنايتي 
والبنایه المواجهه ويعزفها بنقسه وكان وجه شوبان يلوح 
فى الآفق وانتبهث حينها أن ثمّة شبهًا بينه وبين دانیال شبهّا 
مع شوبان نفسه ولیس مع كورنيل وايلد في فيلم 503 ۸ 
remember‏ 10 الوجه النحيف المنحوت نفسه في شكل 
المعلت المقلوب و اھر التاخنم الظويل قليلة والمتسد علی 
افتیم. الفيعان الخمیفتان. والشاردتان انقسهعا والانقف الاد 
ارٹیٹ بحض. السديء قی.مسالة الشیه قاع حدق فی داتیال 
معد فترة حتی بات صدیقا قدیما انقطعت صداقتنا ثم عاذت 
معد سکر اک می الاه وى عت وى ل ما 0ڈ 
والحنین للماضي وسط شعور من الغربة یطوق كلينا 

تجولت قلیلا بالشقة برغبة أكيدة في النوم وكان ظلّي 
على العاقط خا وسخیقا کات اظل رجل آخر امش باه متة 
فى العتمة أو کان بداخلي شعكا لا یظهر لله الا في ضوء 
شمعه خافت وسمعت حركة نايعة من المتور وکان مریعا 
واسعًا محاطا باریع بنایات احداها بنایتی وبين کل واحدة 


منها مر يستخدمه الجیران کجرای و حین اقعرینت 
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من الناقذة كانت الآصوات تقترب وحين آطللث رآیٹ في 
أحد أركان المريع الغارق في الماء وفوق مسطبة يستخدمها 
البوّابون آحیاتا مجموعة من آربم أو سی فی لضوضی 
یتقاسمون على ضوع القعر غتيمة مسروقه ويعبادلوة 
الشاب بصوت سعی أن یکوین مکتومّا فکانوا آشیاخا 
يتحر کون کاشباح ویھژون رووسهم کاشباح وفکُرت آنهم 
سرکوا آحد تحال اذهب الوك رالاق اسح لحرا 
اكه کل واد معهم مره ھا لم اكه کیت یکی 
الحركة في الشوارع الغارقة ولمًا أغلقت الناقذة كان النوم 
طار من عنيتت وفتح مساحة واسعة للأرّق وعلی السریر 
شعرت بنقسى الارق يصطفٌ حول زاسی کطابور تمل یسعی 
إلى شگر وفعحت عیتی قحاة وخقت من ظلى علی السقف 
اق كان وبا رایت فيه ذاتی وقلت لتقسي بيضوت مسموح 
آنا هذا الوحش الذي لا يظهر إلا في الظلام 
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آعددث فتجان شاي مثل بطلة الرواية لأقيت؛ لتقسی أن 
سھری يسحض. آرادکی وائمدٹ على كرسى الشریه بظھری 
للشارع ونظرتي للظلال المرسومة على جدار الصالة ولعیگ 
زج کھ آصابعی صافقا اتا وة متا واسراة حاملة 
وحیوانات خرافية .وفكرات آن شقتی الصغيرة لا تسم أي 
منها رغم آتها تسعها جميعًا على الحائط وخطر لي أن 
الظل یحتاج إلى بعض النور لیظهر فلا ظل في العتمة 
المطلقة وخطر لي أن العبارة وُلِدت في شقة دانيال وعیرت 
إلى بيتي وفي لحظةٍ كأنها نداء من نفس البّعد نھضث 
واطللت من التافذة على الشارع وتطلعث إلى شقة دانیال 
بالطابق الخامس وكانت رومانس لارجیتو لا تزال تصدح 
ودانیال يكتب على وتيرتها بسرعة في سباق حقيقي لا 
ينتهي ورغم برودة الجو كان قد خرج من غطائه وجلس 
باععدال قي وسط ضوء شموع يكفي البتایة باکملها وظللت 
آتابعه مأخودًا وأنا دجن ومع آن السيجارة کانت لافتة في 
الظلام فإنه لم يلتفت إلى ثم نهض فجأةً واختفى في الشقة 
وظننته سينام 

بعد دقاكق معدودة ظهر مجددا ووقف في التاقدة یدخن 
دع ح كل متا عن کات الصغیر د نظ کی عالم مقلم 
وكنا دليلين وحيدين على الحياة وسط كل هذا الموت 


میا قی هواجهة سیجازتی وق هته اللحطة كدت آ3ا 


الساكن والمناقض لاتغام مقطوعة شوبان وحينها تطلّع 
إل دانيال وآطال العطلم.من. خلف تظارة النظر کمن یحاول 
الشف وجه المت وواعاظلام الليل والتضوفت ھی المیوز 
وفي لحظة خاطفة ظننته قال لي شيكًا لم آسمعه فقلت له 
فسات الجر قد ا سی سگرن كلايد کته لڑے ی 
بید يُمنى تلويحة آدرکث لا آعرف باي حَدّس آنها تلويحة 
وداج ثم في کوان قلیلة کان یلملم کل اوراقه ویضعها في 
حقیبة کتف لم آمیّر لونها واتجه تحو باب الشقة قسمعت 
من مكاني بالنافدة من قوة الرَزع اغلاق الباب ومن الناقدة 
لت آنعظر خروچه من باب البتاية: وخشتت. أنه لن يركب 
سیارکه واکان تی سیکا واکسہ دانیاف :رس اڑا کے یمیت 


<“ 
٭-٭ 


فوق التلتوار في اتجاه ميدان كيني بحقيبة معلقة على 
كتفه اليُمنى ويتأبطها قلت إنها الأوراق التي كان یکتبھا 
على عُجالة والآن جاء وقت تسليمها إلى شخص بالذات ولا 
بد آن یکون الا فلا ینتظر إلى الصياح الا في ظلام دامس 
حول المدينة بأسرها إلى غابة موحشة إلى مدينة آشباح إلى 


مدينة موتى يعد أن كانت مدینه خیوط یتدلی منها ماریونت 
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ما الذي دفعني كأني مسحور إلى الركض على السلم 
لكيس المت ورام انال کھے۔ ات في هذا الشتاء 
والظلام وفي الاٴرض الغارقة بمطر صنع يحورًا ايتلعت 
جثٹَّا كما ييتلع البحر المتوسط آجساد المهاجرين لا أعرف 
سا لکتي آعتقد أن الادیان السماوية تومن بمصیر الاتسان 
المکتوب سَلَفَا وآنتا لا نخرج عن کتاب القدر المحتوم ون 
اختیاراتنا نقسها ليست الا المکتوب في الکتاب الازليِ 
تقسبة ورم آتی أومڻ بالصدفة فإني لا اسححك بالفلدساست 
وکائت العلامة أن داتیال تح حقيية. لیرحل وات واجبي 
أن آنقذہ من هلاك محقق ولم يكن في ذلك آي اختيار اذ 
اهرکشت اه طا رظ یتین تی داتیال وان رکه هده 
سیتبعها بالضرورة حركتي لاقتفاء آثره 

انتععلت: دا2 یاضما یسرعه وترلت علق السلم. وتقاقرعت 
علی ضوء کشّاف صغیر من درجة إلى آخری کفار وقي 
الشارع تلق حولي اقلم آرّ ولا حتی شيكًا واحدّا على 
جدران بناية واتجهت یمیتا فرآیت کلبّا وحیدا يعوي بخوف 
وافنظ افك حتفت .فة الطایق الأول عتتمّا له كان 
میللا فقهمت آنه میت من البرد وخلعت چاکتی السیورت 
وسترته به فنظر لي نظرة امتنان کطفل وحین واصلت السیر 


سار وراتی کظل واتحرقت یمیتا آخر حیت. اتجه داتیال 


نحو میدان ۷ ومن مسافه بعيدة وتحت قمر هو النور 
الوحید رآیت ظله کشبح یخترق الظلام آو يودّع الظلام من 
وراٹھ. وقسا كنت آتیعھ مسرعا واسیں قوق آلواح خشبیه 
مرتفعة عن اللأرض مسافة متر أو يزيد محاولا تجتب الماء 
الراکد سمعت صوت صرخة مجلجلة صرخة واحدة تابعة 
من حتچرة وحیدة صرخة تشي بالم غاثر وحسرة الم تهز 
الحي فحسب یل سرت قليي حتی کاد یتوقف لا آعرف ان 
کان آحد تطلّم من نافذة آم لا لم ار َحدا وهم آتی بحشت 
نيعي یاقسعین عنن سار أو قضوليةق في الشرقات قلم أو 
الا الکلب ورآیت في عينيه اللامعتین دموعًا آثارت دموعي 
وخیتهنا امت الی. آتی اعبیهن فى مَدیتة بیسسکتها الڈھی 
وآنی لو :رایت احدّا الا سیکون دُمْیَة معلقة فی سقف 
شرفة والتصقث من الخوف بجدار بناية رغم أن الظلام كان 
کقیلا بحمايتي وکان دانیال بالضبط على حافة المیدان 
وکان یفصلتی عنه ما یزید على مائة متر لكتى رایت شیحه 
بالل او هيع لي وو قت لدقائق: اتد تمي ارت 
تنظیمه لاسیطر على رعب سری في ضلوعي وقتخرت أن 
نكس على رھ لکنی در کہ ی 7 اساب ماعماء 
واگتاء دلت سمغت ضبوات ڈفاثیال سمفحة جلا سمعکه 
یستنجد یاسمي ویقول يا دانیال أنقذني 6 اقا شنت 
صوته ومیّزت ما يقول رغم تهذجه وخقوته قهممت بحماس 
وخوف وسرت بخطوات مترقبة لس 51 دُمى خضراء مهمتهم 
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ا السظارکی لم [5 حراس لاناک کان ائے و ی 


في هذه اللحظة وآنا آدم تائه في الظلام تاته في آرض غریبة 
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تاته في صحراء بلا نجوم فلا أعرف حتى ظِلَي 


ہے 
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قدت تعن الان یر ات شتا حا شف اک 
مصفوفة بالعرض كحواجز تمنع الوصول إلى نافورة توقّفت 
عن ضحٌ الماء بالفعل واقتربت أكثر بخطوات مرتجفة كطفل 
یخرج للمرة الاولی إلى الشارع ويراقب فطریّا خطواته 
قرآیت السیارات قي شکل دائرة تطوّق الميدان وكانت 
سیارات ملتصقة بعضها بیعض ویدا لي آتها من الماركة 
نقسها وباللون نقسه وحین حدّقك انتبهت إلى آجساد راقدة 
حول التاقورة اجساد قاویة محلم فد اق غل آنا 
آمام طقس شیطانی آم آمام مذبحة وقفز الکلب على سيارة 
فیما كان یکی الرهب: وشعرت یالم في مؤخّرة راشي 
وٹی اخُسيكة ثم قررث أن آبتعد حين رایت قطعا بیضاء 
علیی الا ری لدرقت س رکا انها اکان او ملس احا 
واستدرت بالفعل معطیّا ظهري للمیدان وخطوت خطوات 
اوی هربا من مسرح الجریمه وبررت لنقسي بأنه تصرف 
قطري حتى لا أقكل أو حتی لا أتقم بالقتل كوسيلة سريعة 
لتققيل التحقيق كالمعتاد ثم ما لبثت أن تراجعت ووخزتي 
ضميري واستجیت لعواء الکلب الذي ناداني کاته صوت 
دائیال ڈاثة وفکرت آن دانياك: على ساقة عفد الذائرة آو 
بداخلها وآنه يحمل رسالة قالها لي ولم آسمعها وریما 
بوسعي أن امد له ید العون وریما بوسعي أن آنقذه من موت 
محقق إن كان لا یرال یا وفکرث رغم آنه لا آثر لح في 
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الميداق ولا في الشرقات آتی قفني خطر حقیقی واعترقت 
لتقسی بأني لسك شجاعا و آني جبانٌ بما يكفي لأرحل ومع 


۰ گے > ۔ عه 
ذلك اقدصت لاری الگارکۃة 


ققزت من بين سیارتین وعبرت إلى داخل المیدان وفي 
لحظات يعد أن کشت غلى بخاطیل. وقمضان ملقاة على 
الا ون وال کی آمام عده ساكل سی اجسادرعاررۃ تھا 
الهاء لرقیٹھنا ویاقواه مقلقة على احضاء ذكرية وقد ودعوا 
الحياة ففکرت أن آضیء الکشاف الصغیر لاتعرف إلى اي 
متهم لکنها فكرة حمقاء لان الضوء القلیل قي هذا الظلام 
سیلفت النظر ال وآنا لا آعرف إن كان الجُناة لا زالوا هتا 


سے 


آم غادروا فرح ارخف بعيتيَ عن دانيال تحت قمر كامل 
فقادني إليه الكلب وعثرت عليه بکامل ملابسه بحقيية 
الکتف تحت ذراعه کاتهم فتلوه وهو متشیت بها وکان 
دانیا قد قاری الحياة برصاصءة على عکس القتلی الاخرین 
المذیوحین حینها توقف قليي من الخوف وتملکتی بکاء 
هيستيري وغاب العالم من حولي لدقائق وحین انتبهت 
آدرکت آني یجب آن آهرب من هنا لیس خوقا قحسب من 
تورطي في جريمة لم آرتکبها نما أيضًا لأن منظر القتلی 
کان مخیفا ولان راقحة الدم حتی لو كانت لذمی كاتنت 
خانقة إذ هي رائحة لها أذرع تلتث حولي وتكتفتي وتعجزني 
قن الحركة. قفقلت لداتیال انهضن يا ذاثياك ورا هریت 


دموعي على وجهه ور ات الحسرة على شفتيه کمن ودّع 


الحياة بغير رضا ودّعها فجأةً کان الموت قطع طريق الحياة 
رغم أن الموت هكذا دائمًا قطار يقطع قطارًا وفي لحظة 
وفي طرقة عين وقيل آن آرحل سحيت الحقيبية من تخت 
ذراعه کامانة اقسٹتی عليها حين تاداتي باسمي ورکضت 
ورکضت وركضت کان المسافه من المیدان للبیت يجب آن 
تھے قن طرفة عین آخری کما تنتهی حياة ذتيّة كما انتهت 
حیاة داتیال واتتاء ذلك لاحظت أن ابواب السیارات مفعوحة 
لکتها خالية من آي ظل وانتیهت الی آن دانیال نقسه ریما 
قف ول بعف اکھناء اتمذيبعة لا اعرف وربا كان شاستا 
علی من ارتکیوها فتخلصوا منه ثم فگرت آنه شريك فیها 
ما كنت أعرقه ساعتها أنه خرج في ساعة مريبة بحْژمَة 
آوراق لا آعرف محتواها وأته قتل وبقي بملابسه وان طريقة 
عله مختلفة عه وان الحقيية مبللة بمناء المنظر وان الكل 


بعظر اليه بعیتین داصعتین 
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وضللنگ. إلى الیتایة يقدمين. عیللحین فيان كانى آسیر 
فى بعر روقی الشارع لم أن أحذًا وآمام البنایات لم أن آحڈا 
وداخل الييوت لا أحد يتحرك ولا حوار بين اثنين ولا همس 
لا شیاب یدختون الحشیش ولا بوّابون یتدفعون على الحطب 
لا ولد وينت یتبادلان القبللات في مدخل عمارة ولم یتبق من 
المدینه التي آعرفها إلا الکلب الدي غطیته بجاكتي وراح 
یرافقتی في رحلة اکتشاف الجريمة ولو أن العالم انتهی 
یالقعل كنت ساعثر على الال على بقایاه ثم انتبهث إلى 
آن معزوفة رومانس لارجیتو مستمرة ومستمر أيضًا عدم 
معرفتي من آین تنيع لکن شبح شویان الدي يشبهني ویشبه 
داتيال كان قد اختقی 

جلست على كرسي الناقدة وتطلعت إلى بیت دانيال. قیما 
افيف سے اه مالتعرف مات ات ف ما 
المرآة یتثاء‌ب والشموع لا تزال مُضاءة ومع حركة الهواء 
کانت. ظلالها تکون آشباگا عل الحواقظ. والفشهد. كان 
جنائزیًّا جدّا كأن في منتصف الغرفة تابوت دانیال محاطا 
بشموع وآنا من بعيد أصلي عليه فبكيت وأنا أسمع نبضات 
قلبي المرتجف ورائحة الموت تملا أنفي وتقف في حنجرتي 

وضعت الحقيبة على حجري وجففتها بمنشفه بقلب يدعو 


الا ضر الاوراف وفکرت في صندوق باندورا واني 


بقتحها ريما أفتح يابا على الجحيم ولم أكن أعرف إن كنت 
آرید ذلك آم لا فالحفيبة مرتيطظة بالقحل ويس لا اعرف إن 
کے آرید الاطلاع عليه والمعرقة ليست الطریق إلى الجنة 
نما بالعکس تماما هي الطریق إلى الاگم وکنت احرف ات 
كلما عرقت اک اكععفك آنی اعرف آكل خیتها استرخیت 
على آسل اور وواجسے العوم فاستسلم غير ان صورة دافیال 
والدع يهرب می قلية كاتنت مخیقة وفگرت إن کتت اتقدت 
داتیال بانقاذ آوراقه آم أت تخلیت عنه بالتخلي عن جسده 
ثم قلت لنفسي بيني وبين العالم جدار لیس بوسعي تجاوزه 
ولا صنع ثقب فيه حتی الثقوب التي تحدث ضد إرادتي 
تموّر الفخاخ وراء الفخاخ وآمام کل ثقب لا آملك الا سدّه 
بطبقة من الاسمنت هکذا قررت مسا زمن آن آتعزل عن 
الحعياة ءالان الوم تفسی لاتی استسلمت لضعقي واتبعت 
داتيال لکن داتيال هو قدري هو ظِلّي وهو شيحي هو جسدي 
ودانیال هو القطعة التي مني غير آنها منقصلةٌ عني 
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دخّنت الكثير من السجائر وحاولت إرجاء فتح الحقیبة 
وأضات شمعة إضاعية وعدت آلی الرواية مره آخری لاعرف 
قصة المرأة التي اختفى زوجها أو هرب وكشفت الراوية آنها 
تستبعد الهروب وترچح الاختفاء ورغم الراحة التي شعرت 
بها لعدم وجوده بالبيت فان قلقا داهمها ودفعھا لتُهاتِفه 
على المویایل لعکتشف أن التلیفون مغلق ويداية من هنا 
یتراوح السرد في هذا الفصل بين عالمین: عالمها الداخلي 
بافکارها حول العلاقة الزوجية وذکریاتها مع الرجل نقسه 
ورجال آخرین وبين الواقم المغلق والغامض واحتمالات 
اساب الاخهام بحبارات كليلة مب الزاوية سيب تعاسعها 
الزوجية وعرّفت التعاسة بأنها "ترام ذكريات سيعة حاولث 
طوال الستوات الماضية نسیانها آو التخلص منها حتی لا 
بلغ قمة التعاسة" آثناء ذلك فیما کانت غارقة في رواج 
تشعر فيه بانها لا تدقع الا خستتغا كانت کے آفای: اخ 
تقحح آمامها "كان الرجال یتمتعون بانف یشمون بها رائحة 
المرآة التعيسة فیقتریون متها بعضهم یقترب ظگا آنها صید 
سهل والبعض الاخر ریما بدافع الانقاذ . لا شيء يشيع غرور 
الرجل مثل شعوره بأنه المخلّص. مع ذلك يكتفي الکثیرون 
بإتقاذع. من الغرق: وإلقاء چسدی غلی الشاطف» دون أن 
يمنحوني طريقًا آسیر قیه. أو يَيكاا آفعا آغیر افيه ملڈیسی'" 
لذلك كانت الراوية تلعب لعبة الاغواء من دون أن تخطو 


خطوة بعدها للأمام لیسی لأنها لا ترید آن تخطو قحست 
إنما لأن قدمیها متقلتان باکیاس رملية لا تسمح لها بالخطو 
"ولن يحررني من ذلك الا حب عظیم. حب يشبه القیضان 
بقدرته تقویض حصني المسلّح من الخارج الواهن والرملي 
من الداخل" ومن سياق الرواية آفهم آن المرأة لا تعاني 
نقصانَ الحب ولا التمتم بالحياة وإنما تعاني القدرة علی 
تلفي کل ذلك لان تعریفها للأشياء لیس نفس تعریف الزوج 
اذ الحب لیس الجتس تحدیدذا والسعادة ليست ركوب طايرة 
۳ مشاهدة البحر وإنما مع مَنّ نفعل ذلك ومدی اختیارنا 
کل هذه اة 


مع شقشقة الصبح استسلمث وفتحث الحقيبة وقلت 
لتقسی إن الانسان 'کائن خطاء وفضولی ‏ وآول ما ععرت 
عليه بداخلها كان سي دي مَدوتا عليها رومانس لا رجيتو 
وميدالية مفاتيح معلقًا بها مفتاح البناية والشقة ومفاتيح 
صغيرة لأدراج مكتبه في العمل وظرقا كبيرًا أصفر مغلقّا 
کطرّد وفكعويا عليه ملم لیے داتیال ولا يد أنه يقصدني آنا 
وداقل الظرق روهة اوراق ويعشاء مکو يقل خی شوه 
ومنمق وواضح وبعيارات لا يفصل بينها علامات ترقيم 
وتحت عنوان دانيال في الأرشيف وفیما كانت الدمی تفتح 
التواقذ والشرقات لتفتتح الیوم وسريكا ما ستصییها الصعقة 
من المذبحة أبداً آنا قراءة هذه الأوراق 


العصر الثالث 
تقرير عن دانيال فى الأرشيف 
1 


فى منتصف ینایر من عام 2002 وصلٹ إلى. مصلحة 
الارشیف السري هابا فى الرايعة والعشرین ولخد وراکي 
ا ا س جه كيل انیا وان يي 
العاشرة كانت رد فعل طبيعيًا وكانت انتقامًا من هذا الرجل 
الذى اعتدی على إبراهيم ودقعه إلى الانتحار وهي حادثة 
كان عقايها صفعة من أبي آدت إلى بتر جزء من لساني 
وئدْبَة أبديّة تقطع حخدّى الأيمن كاخدود وستوات من العزلة 
تخللها مرض سی وعجزه وستوات من تانيب الضمیر 
ومحاوله التصالّح مع ذاتي بلا جدوى 


گت حین وحلت: إلى مصلحة. الارشیقف المرگزی قد 
آمل في الغد باب وآ ارتاح جسداهما في قبر على آطراف 
المديئة بعد سكوات:من التعاسقیسییی وکتت یالتالی اعیعی 
وحيدًا اتنعم في شقة ریما لا استحقها تتکون من حجرتين 
و صاله واسعة لا يشاركنى فیها الا صوت ابراھیم وشيبيحه 
ومجموعه صور فوتوغرافیه لابي وامي في کل مکان وصور 
اخری لي تجمعني بهما قبل ان ابلغ العاشرة وقيل ان 


حیتها كنت احرف او الحياة مُنحت لي من قورت ات آعرقت 
طظ2 لها واستخداهها وای جا كنت اتاد آت یگ 
الیوم یسلتے انی العذ سلیتا عون تتضان كما قعل الاسی 
مع الیوم وکما فعل جدي مع آيي وکما فعل آبي معي لكني 
كنت قررت أو قرر القدر بالنياية سی 5 أوقّف الداثرة 
عتدی قلا آمنح الحياة إلى آحد وکتت استسلمت الفكرة آن 
اسلم. تقسي للایام. یسلمتی آحدها إلى الاخر واتتاه ذلك 
کنتت آعلم آن سعادتي انتهت في سی العافت 2 وان اها 
السعادة كان يعني أن الممكى ليس الا حياة هاذعة والسٹی 
ےرات اذكرها کاکھا حدقت الاس وكاك السمكن كاه 
تعيسة تطاردني فا الكو انیس وال جاوفا نز فيها في 
قِخَاح الهزيمة واليأس كأيٌ هارب من العدالة يعرف أن لا 
سبتٍ لاحباطه إلا امتلاكه وحده لحقيقة براءته وآن امتلاك 
هذه الحقيقة لا يعني شیا لانه لیس بوسعه آن یثبتها آبدا 
وا امتلاکه وحده للحقيقة في مواجهة العالم الذي لدیه 
حقيقة آخری يُشَكّكه في عدالة قضیته 

وآثناء ذلك كنت آدرك شیگا فشيقًا أن السعادة قعل ماض 
مهما انتبھث إلى وجودها في الحاضر وأنه لا وجود لها في 
المستقیل اڈ يحل محلها التمتی ہوکتت آدرك آتی أنظر إلى 
ماضي البعيد وآقول هناك كانت السعادة وآسترد الشعور 
لقا واستتسضر الصوو واقول هتات كاقت السعادة وكقت 


ادرک 1 اس السعادة بأثثر رجعى کان العقل البشري 
غاجز عن ادراکها الا بمرور الزمن و کتت آدر ك آتي اجک 
التعاسه باثر رجعي لکن على مدی زمني طویل و تیگ | در لک 
آن کل تقاصیل الماضی الصغيرة تغدو سعادات متفرقة لا 
نروم في حاضرنا إلى خلق شبیهات لها ولم يكن بوسعي 
أن آخلق شبیهات لها وآن تفاصیل الماضي الصغيرة ملأى 
امه 
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وصلت إلى الارشیف السّي بمحض صدفة غريية عندما 
قررت في دیسمیر 2001 أن آهاجر في العام الجدید وکتت 
آقول لتقسی ساعتیر الهجرة مولدا جدیدا کان لحياتي رد 
Restart‏ وتا ضقطت عله وقلت ]مق گل ها عشعه هنا 
كفاقدٍ للذاكرة وكمُتبرَيٌ من حياته وتاريخه لذلك منذ الأيام 
الأولى في يناير 2002 رحت لاستخرج جوارٌ سفر كخطوة 
سأتبعھا بتوثيق شهادة تخرّجي من الخارجية وترجمتها 
وفيما كنت أقف في طابور طويل کل من فيه ییحث عن 
الهرب کطابور تمل موعود بالشّكّر ظهر فجأة أحد أعمامي 
البعيدين وكان موظفا كبيرًا في مصلحة الجوازات وكان 
یزورتا من آن لاخر قبل أن یرحل آيي عن الحياة قي عام 92 
وکل على اتضال رتا حتی ماقت آمی عام 98 وکان یتمتم 
بسْلطة لا آعرفها ویتمتم بکثیر من الود والبشاشة ویشیء 
من الغموض قعرقتي الرجل بذکائه الحاد وذاکرته القوية 
واقترب متی يكل ود وقال یا دانیال وعانقتي كاتني این له 
وقال لم یتخیر شتلك معد کت طفلة تقسی. التحافة والنظرة 
الشاردة وکان رقیقا في ایتسامته وقي نبرته الابوية حين 
طلب مني الاستمارة ودعاني إلى الجلوس بمکتبه وسألني 


اول إن کتت لا ا فقلت بخجل وبهزة راس لا ایا 


کت ك شاععل متضقه لاك مبتور وقلت لتقسى 


سو اله محق لاتی ا وت درست لغات وتا بلسان صبجوو 


۹7 


ولن يعرف الرجل أتي كنت أحب. الهروب إلى لغة آخری 
والاختباء فیها وآن لغة آجنبية مكل مدينة جديدة تدخلها 
وفيما تتعرّف علیها تتعرّف إلى نفسك وفهمني الرجل د 
إحراجي وقذم لي عرضًا بوظيفة قال إنها تليق بي وتناسینی 
وقال إنها مفصّلة على إمكاناتي ثم إني آعرف لغات وهذا 
من شروط الوظيفة لاتی ریما آترجم بعض المستندات التي 
تخدم الحکومه 

عمى لم يقل ها الوظيقة:وأنا لم اساك ولم آفکر اڈ سمعت 
صوت إبراهيم یقو لي وافق يا صاحبي بصوت طفولي 
سقسم قاق كرييًا جذا سن اتی وکررها مرتین حتی ابتسمت 
آنا وأوماتٌ لعمی بالموافقة وفکرث أن الموت فی الوظيفة 
اقل من الموت اقش الییت وقکرت اھ مالساو ی 
في كل الأحوال فلأوزعه على عدة اماک ن وفکرت آنه له 
بد يختار لي وظيفة لا آ ححك. قیها بجمهور ولا أصطر قیھا 
لاستخدام لساني ولا لمداراة نديتي ثم قکر بت آن الرجل 
یعرف عقي اکر سا آظن يولم آستبعد آن یکون 
حکی له حادثة طفولتي لکن قوق کل شيء فکرت 
ٍیراهیم وافق وهو یعرف کل شیء آکثر منتی وفکرت آنه في 
مکان یری منه العالّم باتساعه وآنا في نقطة محدودة 


وافقت في النهایه وترکت للرجل رقم تلیقون بيتي الذي لم 
قير ایا ول يد آتھعیعفظ یه وساحظر للرد هذه اللمرة) 
وسلمني استمارة جواز السقر لامزقها بنفسي ثم 
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انصرفت لأتجول يشوارع وسط المدينة بلا قِيلّة بلا نيّة 
للوصول إلى آي مکان بلا آي تصور عبن الغد وکنت آدخن 
وأتأمل الیتایات وآنا آظن أن هذه هي المدينة وآني آعرف 
هذه المدينة وآعرف شوارعها ومحالها ومقاهیها ومصالحها 
الحکومیه وشركاتها الخاصه ووظیفه بنایاتها لاتي عرفتها 
وحدي فی تجوالي انی لحو انح تفال عمري لكني 
سار قف بعد ذلك ان ققة صديعة آخری تصل بشت‌گل ملق 
وان هه العامات لیست. الا فة جخ وراضفا امس اکا 
و آثناء سيري كفنت آری التاس ناسّا عادیین یصحون وینامون 
ویاکلون میحلمون میحبوی ویگزعوت ولشیهنم طموسات 
وتطلعانت: ‏ ومخاوف: کے بعد. ذلك سارف أن الاس نیج 
تراهم من الارشیف لیسوا هم تفس التاس حین تشاهدهم 
قی. شوارع المديتة لکتی. فى ذالك اليوم قکرت فی. شی 2 
آخر وقلت لنقسی إني تراجعت في دقائق عن فکرة بيع شقة 
أبي والهجرة كات القکرة لم تولد أيدًا وخطر لي أن ما آرید 
آن, أغري مته الین فى المدیتة ولسن فى الضارع الزقیسی 
فلس فى بيقن ولا غرفتی لذن ها اريف آن آهرب متھ سکن 
بداخلي وسیبقی الايد ای ساحسلة معي في كل مكان 
سا سی اا فى أقني تان الوظوفة اف وھ 
داتيال في آذني بان الوظقة افضل وجاءت الامطار قعلث 
موافقة السماء وحین آغرقتنی الأمطار قلت لتغسل الماضي 
وتطهر الدم و من جدید وقلت الوظیقه اعتدار لابي لات 
بالوظيفة يكل المصیر الذي توقعه لي وخاف من تحققه 


رقم آتی ساعتها لم آکن. آعرف. هل ساتجتب ذاك: اتعصیر 
بهده الوظيفة | آن هده الوظيفة بالدات ستكون وسيلتي 
لتحقيق هدا المخضیر نقسه 
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بعد یومین أو آسیوح لا آعرف فانا لا آعرف تقدیر الزمن 
استقبلت مکالمة من شخص مجهول وتوجهت إلى مصلحة 
الارشیف السرّي المختبعة تحت بناية مصلحة الاحوال 
المدنیه المرکزیه وهی بنایه ذات معمار حکومی خالیه من 
الشرقات ومرشقه بنواقد زجاجیه صغيرة ولیست كما تخیلت 
قلت ضخمة وقائلة محل الایراج الحديثة انما ثلاثة 
طوایق قوق الارض قد یصل الطایق إلى 600 محر مریم 
وطابقان آخران تحت الٴرض قد یصلان إلى أربعة آضعافه 
على الڈقل ویصل بیتهما سلم خجری يتعمد أن يبدو قدیها 
ومهجورًا وحين وصلت في التاسعه صياحًا وقفت عند الياب 
الذي حدده لي المتصل وبيدي حاقظه اوراق تضم شهاداتي 
الدراسیه وصورا منها وسيرة ذاتیه في نصف صفحه وفي 
التاسعه وخمس دقائق اقترب مني شاب ثلاثيني ومن دون 
أن سال عن اسمي رحب بي سريعًا وقال ورایا يا دانیال 
وتقدمني فاتبعته إلى آخر الممر وآمام باب حديدى ضفظ 
علی آرقام سرية فتحت الباب وهبطنا بالسلم الحجري لتقف 
مرو آخری آمام باب آخر وضغط من جدید أرقامًا سرية 
وفکرت آن الطایق الشفلن هو العم لذلك ییقی في الظل 
بعیدا عن الضوء بعیذا عن متتاول اليك ومرمی العیون وکان 
الطابق السفلي کالمتاهه ممرات تقتح على ممرات ودهالیز 
تفتح على دهاليز وليس ثمه غرفه واحدة بأربعة جدران إنما 


51 


آرض متسعة مستطيلة لها آفرع یمیتا ويسارا کانها آجنحة 
وتکاد تظن أن لا نهاية لها والمساقة بین المکاتب کبيرة 
ومريحة فیبدو الموظفون كأتهم في جر منعزله وهنا ممنوع 
التدخین ممتوع الضجیج ممتوع التصوير وفي آحیان کثيرة 
ممنوع الکلام وفهمت أن الطابق السفلي یحتفظ بدرجه 
حرارة ثابتة في الصيف والشتاء بالج الملائم للحفاظ 
على الملقات القديمة وعلی جدران اليناية وعلی حياة 
الیش الكوت يمون هما خلاك ساعات العمل الحكومية 
والساعات الإضافية وأحيانًا البيات في حالات ضغط 
السا ره الك ی جی القن حصو کاس 
بخط الرّقَعَة مصلحة الأرشيف 


قادنی الشاب القلاٹیتی إلى المكدب الاوك على السا 
عند المدخل حیت یجشی وجل عجور افتر.ضت آنه المدیر 
فدعاني الرجل إلى الجلوس وآشار إلى البوفیه وآذن لي أن 
أعدّ لنفسي مشرويًا لآن المکان بلا سّعاة وکل العاملین هنا 
موظفون فشکرته دون آن آتهض من مکاتی وکنت متوترّا 
من طبيعة المکان ولا آعرف إن كان هو صقر العمل ١‏ 
مکان من آجل المقایلة فحسب وساألتي عن اسمي ۳ 
ودراستي وسكني ووظيفة أبي وإن كنت اتی إلى أي ي تیار 
سیاسی 5 ديني ولم يلتفت لصعوبة نطقي وللصخرة التي 
اجا بلساني كلما حاولت نطق كلمات معدودة ومختصرة 
ودقيقة دون ستفاضه ولا اطتاب و وریا 


الحقت وتجئب السوال عن السیب وما ساعرقه قى نهاية 
المقابله َف ما اعتبرته تقيصة طوال عمری ما کا سس ہت 
نی الخجل ویدفعتي إلى الهروب غد | الان ميرة کیری لد 
کر جه هن اللساق او سس الان ما خوط الخان هنا 
قيا حبّذا لو كان مبتورا حقيقة تم طلب مني آوراقي وفجأة 
كانه لاحظها في الحال سألني عن الثْذَبَة التي كنت أحاول 
مداراتها بإطلاق لحيتي في الأيام العادية لکن في مقابلة 
کهذه اضطررت لحلقها حتی لا تفسر پاتے آنتمي ال 
جماعة اسلامية فقلت: حادثة من آیام الطفولة وهو تجاوز 
الرد سريعًا کانه یعرف الحقيقة وأخيرًا سألني عن حياتي 
الاجضاعية. التي, لا بد یعرفها «وقلت آغیش وحيدًا لاتي يخم 
الابوین ويلا صدیق أو حبيبة وکان یسجل بیانات إضافية 
على ورقه السيرة وفي النهایه کوسواس لا یستطیع مقاومته 
غاد إلى العدية فى حدق وسالتی عتھا فقلت مره آخری 
حادثة من الطفولة وشردت في کت أبي الضخمة وهي تنزل 
على وجهي وتذکگرت طعم الیّنَ المخلوط بالدم وهو يعبّر 
من خدّي المشقوق لیمتزج بلعایی وصرخات آمي وفزعها 
ثم تلفت حولي وقکرت أن الطایق السقلي مختلف جدًا عن 
الطوایق العلوية وآنه مُعتنی به أكعر وآکثر انعزالا ومترعا 
بالرفوف والدفاتر والملفات وفکرت أن هذا طبيعي لانها 
مصلحة الأرشيف وقطع شرودي صوت الرجل العجوز وهو 
یقول: مقبول ثم شرط الوظيقة الصمت التام فلا آحد یخرج 
من هنا الا میت وآومات بالایجاب وحدّق فك الرجا 


سِا 


من خلف نظارة سميكة كأنه يقرأ مستقبلي فخفث أو يقراً 
ماضی ششک يت الدرچدق. وگال هنا مصاحة الا شرقے 
تیه نیش أي أرشيف هنا قلب الدولة وكان هذا ميثاق 
العما 


س 
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في ضیاح الیوم افتالی #دمني العلنیر إلى الزملاه با تامهم 
وکان عددهم آریعین من دون المدير الدي الرقم صفر 
لکنتا تنادیه بالمدیر آما باقي الموظقین فارقام لها نظرات 
شاخصه وقلوب لا تنيض وبداية من هذا الیوم صار رقمي 
1 وبعد دقائق سمح لي رقم صفر بالتجول في الأرشيف 
وامتکعناقہ قي سس واشار في إلى مکی وطلب: سے 
أن آقراً الملف الموضوح عليه وكان تعليمات أولية لمعتی 
الارشیف وملخّصًا للمهام الوظيفية التي لا تقتصر على 
الأرشقة فحسپ واتما كذلك ترجمة يعض المتحلوصات 
المهمة أو التقارير الإخيارية أو الحوارات مع شخصيات 
لهم ملف لدینا أو يقعون في دائرة الضوء ثم بدأت التجول 
هناك لأعرف أن الأرشيف طايقان يريطهما سّلمٌ مُتوار يقع 
في نهاية الممر بجوار مكتبي وانتيهت إلى عدد هائل من 
الا رقف والملقات والجرائد وائتین وآربعین :مها قوق کل 
منها کمبیوتر وطابعة وملقات یکاد الجالس يختقي وراءها 
وخجلت من جو السائح في مدينة غريبة فجلست لاراقب 
بعيتي ما يدور حولي 


كانوا يتحدثون فيما بينهم بشفرة وبرموز واكواد هم 
يعرفونها وانا لا اعرفها ولا حتى كنت اتخيل ان بوسعبي ان 


بين الثلاثينات ويداية الخمسينات والمدير الوحيد الذي 
یبدو تجاوز الستین آما آصغر الموظفين الذي استقيبلني 
بالخارج فکان يكيّرني بعشرة آعوام تقریبًا وکان شابًا في 
الفلژگیتاست: ےه الیاقیی بگرشه وسعانته وراسه المدور 
وبياضه ونظارته وكان کل منهم یعیش في عالمّه الخاص 
مٹتھمکا في عمله دون ضغط وکان اتنطياعي الا ول آتهم 
مختارون بعناية أو آنهم دخلوا جميعًا نفس الماكينة فخرجوا 
بتفسن المقاسات والظول والعركشى وان الماكيعة اج عك 
عنهم اعضاءهم الداخلية آو آتهم اختاروهم بعناية لاتهم اصلا 
من دون قلب وکتٹ حینها قد قرآتٌ عن آتاس اکتشفوهم قي 
آرض لا آذکرها یبذون يشرًا لکنهم من سلالة آخری آو ریما 
مرحلة من مراحل تطور الانسان وقلت لنفسي يا دانیاك مادا 
یقعل الناس حین یموتون وجاویت تقسي بانهم یاتون إلى 
الارشیش السری اليغملوا فی ارققة الملفات لانهم بمرتهم 
یتحوّلون إلى آلهة أو إلى ملائکة أو إلى شیاطین يعدّون 
الأتقاس ویدوّنون الأخطاء وبدت فكرة آنهم موتى حقيقية 
ومحسوسة إذ كانوا يسيرون كالموتى وينظرون كالموتى 
ويجلسون آمام الكمبيوتر كالموتى وقلت إني ذات يوم 
ساکون مثلهم بالضرورة وقلت إني حين آموت وسيحدث 
قلت قبل أن آیلغ الاربین ساعود إلى هتا واجلس قي 
المکان. ذاته وانظر معلهم بعيتين لا برای وقلب لا یتیخی 
وحین تاملتهم ؛ بعمق أكبر تذکرت: خیجھا تمشالا خا الت 
بالمتحف ای کتت شاهدته قي طقولتي وكان تبتظف 


نظرة ميعة إلى الأمام. وقوق رآسه ذراعان قالت لی ماما 
إنهما علامة الروح وآتا عرقت آن التمثال لميت كما آعرف 
الآن آن الجالسين على مکاتبهم موتی وليس في ذلك مجاز 
قاتا عرقت هوتی. لا يرالون آحياء مسقل إبراهيم. الدی نات 
فی حاحقة ثم عاد اکفر وسامة وذكاء. «اطلاعا علی آلحترهة 
وإن كانت وظيفة إيراهيم بعيدة عن الأرشيف فإنه بطريقة ما 
مث کلفتی بهذه المهمة کاتی يده كاتني تایب عتع أو گاید 
من مكانه اليعيد عن الآرض یری مستقبلي ويعرف 5 قي 
الخد سیکون مصيري قى هذه اليناية السرية بعد أن أودّع 
الحياة 


وعلی مکتبی فعحت آوراقا عن طرق الأزقفة فوك ان 
الارشفة الورقية هي الأضمن والاکتر آمتّا فلن تصل الیها 
يد وغير قابلة للاختراق والارشفة الصوتية والمرئية ینطبق 
علیها فا عطق على الىرقة وکافت شراقط القيديى 
والکاسیت ثم السّيديهات في هكان امي علي الرقوف 
لکن الامر لیس ینقس الآمان. في حالة نقلها للکمییوتر 
بطريقة الد َة 1۵18115117311 ومع ذلك بدت مصلحه 
الارشیف بحدر وبمقاطعة قاطعة للإنترنت تستجيب لتطور 
العضر ليس فقظ لان الا عتة الذ چیتال هي الا ده 
والأكثر عملية إنما أيضًا لأن الملفات القديمة والبالية قابلة 
للقعاء ‏ ومن هنا کان .عملي تحویل المستندات إلى ملقات 
على الكمبيوتر بعد تصويرها ضوتيًا وفهرستها بحيث يمكن 
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الوصول الیها يذاية من عناوین كبيرة مغل, ملف سياسي 
جماعة ارهابية او تا وین اأص سجل جسی اغتیالات دكن 
وداخل كل ملف ملفات فرعية مع مراعاة للترتيب الأبجدي 
لسهولة الععور على ,ماقت السعسن وقت الحاجة اة 
دفعني الفضول إلى استكمال الجولة في الطابق الثاني 
(العد صن اطلی إلى اسقل ده السزة) لاعف عالقا 
5-5 له نقس الممرات والدهاليز لكنها تيدو كير وجدراته 
مكسوّة من آسقل إلى آعلی يرقوف: لا نهائية ویبدو آنها 
خُذّثت موّخرا على عکس الطابق الأول اذ كانت الخواقط 
والسقف حدية وملوتة بآلوان زاهية ویتدلّی من آعلی نجف 
جدید وعصري كما آنهم لوّنوا كل جزء يلون وهکذا انتبهت 
إلى وقرف روا ترا وموظھراع بولم اخرفت ان گا تا 
معتی حینها وقي لفتة لاحظت غیاب أي مکتب غير أن حم 
ترابیزات طويلة ممتدة في کل الممرات تصلح لاستخدامها 
کترابیزات في مکتبة عامة بعضها يحمل ملقات مُرتبة 
لکنها ليست غزيرة وبعضها تعانقه كراسي مکتب لا تتجاوز 
الخ وکا مه اا تفا ہے کے الات و 
زجاجي موزعه قي الا رکان تضم ملقات منتصبه داخل 
حواجز من خشب الآرو وكل ملف مُطوَّقٌ بشريط لاصق وأنا 
اتجول: ل٦‏ خظت, إن الإضاءة لا تنطفى وتوزع الظلام يقدر ما 
توزح النور الخافت فخمنت آن رر الکھرباء المركزي في 
الطایق الأول ثم قضیث ساعات فى صمت آنتقل من رفوف 


إلى رقوف في محاولة لقهم الترتيب عير قراءة الاسماء 
المدونة على کل ملف من دون آن آلمسه وحين آٹھکتی 
التعب. قعدت علی آحد الکراسی وقلت لنقسی إن هذا 
الطایق آکثر بهجهٌّ من الطایق الأول وفهمت أن السیب قي 
الالوان وحدثت تقسي بانه نوع من التوسع في الارشیف ثم 
راجعت الاسماء التي قرآئها فين ذهني ولم تلفت انتياهي 
آغلب الظن لجهل متے وتساءلت كم عمر الارشیف 
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في الأسيوع الاول وهو سيوع حاسم لات فهمت من 
لاله عة السگان كنت ندوب على وة سجات 
صغيرة عن طريق الإسكانر وحفظ الملفات الجديدة في 
سکاتھا النكاسب وس رايجعة: اتعلقات القديمة المحعوظة على 
الكمبيوتر وبدا لي للوهلة الأولى آتها عملية سهلة لكنها 
ليست کذلك على الاطلاق خاصة لو تخیلنا الك الهائل 
من آسماء الاقراد المدرجة وم الاوراق التي تضاف إلى 
گل هلق من. أن إلى آخر وحيتعق قھمت على حكن نا 
گنت آفهم من قيل آن الارشیف لیس مجرد مخون آو نسخة 
احتياطية لملفات آخری تعيش حیاتها في المدينة الفوقية 
واٍتما الاعتماد على ملف سایق له نسخة في جهة سرية 
والتوسع فيه يعمل یقوق النسخة الاخری لیکون مرجعًا 
آکبر عن آشخاص أو جماعات وبذلك یتجاوز الأرشيف 
قكرة الاحتفاط يسا وود الیتا الیشل 5وسعته عبر متايع مقل 
الجرائف أو وساگل الاعلام آلآخری المكتوية والمسموعة 
والمرئية وهو مجهود مُضاعف نبدله نحن الموظقین في 
الارشیف إ5 شغي آن نیقی ت#ظين لاي آحداث آو آغیار 
یمکتنا من خلالها التوسّع في ملف آحد الافراد من ذوي 
الا همية للدولة ومن هتا كان الارشیف المرکزی حیث آعمل 
يضم ملفات ومسموعات ومرئیات لیس لها نسخ آخری 


خارجه 
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کتت اصل الی العمل في التاسعة صياكا وآغادر فى 
الخامسة یاستثناء الشیقعات الليلية التي قدا ى الحافة 
مساءً إلى الثانية عشرة صباحًا في الصيف والحادية عشرة 
قي اڑضتاء ,وهادة فی الصیاح كان رقم صقر يوع علیتا 
التکالیف آحیاتا بتاء# على مکالمات تلقّاها أو عند تلقی 
ملقات جديدة يأتي بها ساع في سيارة حکومية مغلقة 
تيه سارقا تقل السوق واا لخر بم علی کرات 
الصحف أو البرامج التلفزيونية وحينها ينطق رقم صفر 
باسد. الارقام فیتهض. الموظف السعول: عى الملف الف 
واضافة المعلومات الجديدة وفي حالتي كنت المختص 
بالملفات الجنسية وهو اختیار من المدیر لم عرف إن جاء 
پالضدقة ام عنمدا وان کنت آستبهند الصدفة في مکان یعتمد 
بالاساس على التحرزی والتقاریر وآحیاتا ثالقة نسحکمل ما 
یدآتاه في الایام السايقة وفي صمت شيف تام تمر الساعات 
في التحدیق في الکمبیوتر أو قراءة الجرائد أو طباعة ما 
نحتاج إليه من آوراق ومن آن لاخر كنت أستغل آ 
قراغ لأتجول في الأرشيف وآفتح ملفا وحینها اکتشفت أن 
الا رشقت يشيه العیور عبور من الظلمه إلى النور ومن 
المدينة الهادئة الی الارضص المضطرية ويشيه الرحلة التي 


عفد لاقيام بها من دون ان تدری آنا يعد أن تصل ستصیر 


كي وقت 


اعم تقسے پاتی اعرف مخابقھا حتی اکتشفت أن کل ما 
اغرقه اليس إلا التضرۃ اذ قاد عملي اقي. الارشیف. إلى 
عالم .خسخور والی اون ما كان لي آن آشاهدها لولا أن 
الحظ أو القدر شاء أن أشاهدها كأن بين عالمي الأول 
والعالم: الجديد کمة ححابًا وانا اععرفته. صن دوق أن. أكون 
مُھیگا لذلك وهو ما جعلتی أستدعي سوالا ظل يراودني عن 
تواری الالفعن آعین اليشر وها كان تقسیره المسحتمل على 
الأقل, بالسية لی آن البشر غير عهيعين: للروية کان للعالم 
ظَهْرًا وبطتا وسطخا وعمقًا وأنا انتقلت من الظهر والسطح 
إلى البطن والعمق 


7 


وداک یوم عن صاصق فیرایر می +2002 بعد شتھر سن 
وصولي إلى الا رشیفب جاءني ابراهیم في المنام وأمرني بان 
آتجه إلى العمل وآشار لي إلى الطايق الملوّن بالتحدید 
ودلني على الحائط الملوّن بالاحمر وحين صحوت كانت 
السادسة هيباتك یرک کال کے الى شات سن دون أن افگر 
آتھ لیس توقیت العمل أو آتی قد آثير شبهة آفراد 'الامی مح 
ذلك فعخت الباب العلوی بالرقم افسڑی وتزلت السلم تحت 
سطوة إبراھیم۔ وبرفقته وعیرت إلی الارشیف حتی بلقت 
الطايق الثاني الملوّن وكانت الإضاءة خافتة لکن یمکن 
الرقية فیها وقادني إیراغیم إلى الحاقط الاحمر الذي كنت 
أعرقه حيدًا لته الملقات المسكلف آنا يجحديعها واقكريت 
من رفوف قرآت عليها عنوانًا مكتويًا بالأحمر الادڈکن هو 
سجل جنسي آمرٹی إبراهيم يقراءة ملفاته يتمهل وقال لي 
اا ا اتال حاتت رتا ہے أجل جلك واه هنا الت مد 


جل تحديث الملفات قسحیت ملقات 0,-09 عرقت ماخ ا 


إلى جرائم سُجلت ضد مجهول وتسجيلات صوتية مفرّغة 
متکارت کر ل اح سض کات اتات الو وی كاملة سحاۃ 
وعتاوينٌ وآرقاع تلیقونات وصورًا شخصية وفي لحظه 
شرودي همس إبراهيم فی آذتي هذا عملك التالي هذا عملك 
الحقيقي آنت هنا من أجل هذا العمل لکن الات 
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انظر بتحديق فنظرت وحدّقت إلى حيث آشار وكان حرف ال 
د مكتويًا على ملف فسحبته فكان ملفي ذاته ومعنونا ب 
أرشيقف :داتيال سكذا ببسناطة وقلع احمر وسالت ابراه هل 
كان موجودًا داتمًا آم أعدّوه قبل قيولي بالوظيفة فأوماً أن 
انظ واقرا وحین قتحعه وقلیت. صفخاته تذكرت المکتوب 
وعرقت الكاتب واستحضرت. متا کنت فیه متفصله عن 
ذاتی وآتطلع الیها کغریب فأسیر فى الشارح وآنا آتظر 
لتقسبی سن اتتافةة واراشپ فقسی, واا تام قاع ف فقس قیے 
متامی آکثر من صحوي وکتت آراتی آتجوّل بالییت وآسال 
نفسي مَنٌ هذا الغریب ولکن السوال الذي وٹرتی كيف 
حصلوا علق هذه الاوراق المکتوية بخط اليف بخط اليد 
المرتجفة الطفولية الفاقدة للحكمة بخط يد دانیال الذي 


ا 


کان ظلي وصورتي 

في النهاية جلست على احد الكراسي وفرشت ملفي اصامي 
لأقراً تاريخي الذي حاهو لت تحاهله دون جد وی وقرانت هم 
ما حدث فى حياتى حتى تلك اللحظه لتكون القراءة جسرا 
ہے ماس ومستفيلي 


العصر الا ول 
تقریر داتیال الخيالي 
عن دانیال الحقيقي أو العکس 
(من أوشيف دانیال) 
1 


اعرف اتاك تلد وع علی, الاد کان سار لكا 
ويكبرني یعامین . یقح بیتھ بالضیط آمام بیتنا. کان جسده 
آقوی من جسدي. کان آکثر ذكاء معن . کان معجوتا بماء 
العفاریت . علمتي داتیال كل شیء: لعب الكوتشينة ولعية 
البلي ولعبة الحَجُلة. علّمني الفرجة على التلفزیون. كان 
کے اند یری سسكا المفگل. واضاه: القرچة کان 
يعلمنى أشياة: آخری: علمتي. الرسم .وصتاعة مصگرات من 
الظاضالد. خلمتی حساعة آشکال, ن كراتين الضییسی 
والكاراتيه. قص الصور الملونة من المجلات وتعليقها 
على الحائط. كنت ابا وحيدًا لابوین موظفين. يخرجان 
في الغامتة صیاخا ویعودان في الغالغة ظهرا. سبع ساعات 
اما كان سب أن افیا قي الییت طوال الضیفت. 
بالإضافة إلى ساعات الشتاء. وحیدذا. لکن داتيال لم 


جو کی ودا كان هدية. الاد لتتقدنى من وحدتى ۔ 


داقياك ایشا کان وحیدّا. کان ایکا لموظفین مغلى .. لکته 
کان یعرف الشارع. یعرف الباعة والعحا. یعرف الطرق 
وملاعب کرة القدم. ملاعب حددنا تحن باتقسنا آتها ملاعب 
كرة. كان داتيال یعرف کل شیء. کانه ولد بموهبة معرفة 
کل شیء. کان نصییه من شجرة المعرفة آکیر سی تصیب 
الاخرین . عرقت ذلك حین يلغت سن المدرسة. كان زملاگي 
معلى تمامّا. فاکتشقت ان داتيال. هو المختلف. ورغم آنه 
كان في مدرسة آخری قانه كان يصحبني إلى مدرستي 
فين العضیاععد ریم علا قي اساء التعود هنا الى االبيت. 
وقي الطريق غلعتی آول قوسن کے لا اوو غلم كل شارع 
بعلاامه . ۷ الشوارع بلافته دکان بقاله ۳ إسكافي . 
بقرن يلدي آق قران قيفو يمحل ملاشتی أو كماش نحل 
كتموين .. حكذا تعدقت على المدينة صن خلاك داتياك: وغرقت 
شوارعها وخباياها. لکن ذلك لم يكن تميمة ضد الثّيه . 


3 


کان دائيال حینها یتکلم. وكان هُفوها ‏ یعرف بالتحدید ما 
يريده ویقوله بطریقه واضحه. بحروف صحیحه. يثيات. 
کان یمتلك ما آفتقده آتا. لم یکتف بان یکون مکملا 
لنقائصي . إذ كان یری آتی یجب أن أكون كاملا من دون 
مکعل. وان تکون. علاقها يذية ,وليست علوقة المعك 
والتلمید. في طريقة السیر علمشی آن أرقع رقبتي وأقند 
ظهري. وقی الخلا آله اتدقع۔۔ آن آفگی کے الشتے قیال 
التطق ية لوق اركب الکلام فى لأعتىي حتى لا اتلعقم وان 
آلعفت للتفاصیل الصفیرة. 


3 


لا اعرف متی ظھر ایراهيم: فى خاضاء لکد أكين معي 
وهن سح دانيال. وکان جاڑا لنا. انتقل آیوه للعمل بمجلس 
المديتة فالتحق بمدرسة دانيال وقصله. وسریگا ما آصیح 
خالغنا. آدرکت قیما يعد آننا وتا نادی الاطقال الوحیدین. 
لھ يكن ابرا بعبقرية دانیالد. كان طيينا جدا. وتحفت 
الحرکة لسَمانته. لکنه آذکی مني بالط واک فهمّا 
للحياة. حينها بدا لي آن اداناك وات اسي اقفر اغا في 
ہسدلکیعا۔ كاتا مى الى همها وودرساق سا كم ادرسة 
يعد. لهما ذكريات في مکان لا وجود لي فيه. لکن 
داتیال يذكاته كان يداوي هذه الغَيّرّة الطفولية. ویشارکتی 
ذاقنا قيما فاتتی . غعلعتی داتیال القراءة والكتابة آکثر مما 
مین ماما. وکان یشرح لي دروس الحساب حین یشرحها 
لإبراهيم. وفي لحظه ما كان يظهر انحيازه لي. وقي آي 
خلاف صغير يقول لابراهیم: دا آخویا الصغیر. بتبرة لا 


سے 


کل كلك کیبل او بای آّے۔ الیو اال الط قشم 


حياتي إلى نصفين ‏ 


4 


کان داتیال وإيراهيم يدرسان في مدرسه دینیه. بالقرب 
من مدرستي الحكومية. وکان برنامجنا الیومی أت آققب 
ی بات ٠4‏ في السابعة والتصف. أسمع من الرادیو 
أغنية مع السلامة فيظهر دانیال في نفس الدقيقة. فیما 
یاتی ابراه من آخر شارغتا الصغیر. ثم تشی, طریقتا سیت 
إلى المدرسة. يتركانني عند باب مدرستی ۔ ويواصلان إلى 
مدرستهما. لکن في صباح 6 توقمبر 1988. وكان يوم 
أحد. جاء دانیال مهمومًا وبعينين غائمتین ۔ وايراهيم على 
عکس عادته المرحة جاء مُعكرًا . قال دانيال لابراهیم: ا 
لعا حلمك. وقي الطریق حکی لنا ]براغیم آنه ری کابوسّا 
یصارع فيه الموت. وانتهى الکایوس بموته. آنا لم آکن 
اسی بالاحلام. لم آقهم مادا یت لکن دائیال تهم. کان 
يقلق وکا يشر الخلم. وکان یحلم بغزارة. ویحکی تنا 
آحلامه. ويخيرنا بالشيء قبل وقوعه. وحین حکی ایراهیم 
الحلم قال له دانیال: عد إلى الییت . لکنه لم يلح ولبراهیم 
واصل معنا الطریق کاته قطار یسیر على قضیبین . فلا 
رجعة ولا التفات. كانت الشيورة تغطي الاقق. وکنا ننفخ 
فى قیضات آیدینا لتشعر بالدفء. نسینا الکایوس قدقائق۔ 
ولعبنا یاخراج الابخرة من آفواهنا لتری من یخرج آبخرة 
اکقر. وتا مرکا لام الہ كان اقب هم احساهفا 
الصغيرة. كنا تصارعه بالرکض. فیما تشوط الطوب وغلب 
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ا تا نلعي گی ان ری وراك ا اة 
هاجمنى القلق . وظلت كلمة دانیال لا براهیم عد الى الییت 
ترن قي ادذنی ۔ کاتنت فل صد الصوت مٹل التحدير 


اتتطوات: دانیالت ذاتراهيم على ایاپ اضد‌زستی. كالعادة. الكو 


5 


كانت لا آعرف ساعة آو اقل. الم يكن معي ساعة آرڈا. 
ولا كنت اعرف تقدیر الزمن. کتبت في العامتة. فی الصف 
الخالت. الابتداقي ۔ اعرقفت الطريق إلى البیت۔ لکتی لا أعرقت 
تقتیں الژمی۔ خافرت حين افكرت أن. اش أن على عدوسة 
داتیال ءایراهیم. قريسة لی سبي ياتياق من طريق آخر۔ 
نكن قليي قال الى لن يأتيا من آي طریق. سرت بخطوات 
خائفة. ولا کسر خوفي رکضت. حين وصلت إلى المدرسه 
كان الحارس یغلق الباب. قال لى ان کل التلامیذ اتصرفوا. 
سالعه عن داتیال نظر ال واستقرب لا آعرف لماةا . كان 
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عرفت الخوف فى مرات کثیرة في حیاتی۔ لکن هذا 
الیوم. قی الطريق من المدرسة إلى البيت. عرقت خوفا لم 
أعبرقه آیدا. "کته ارتقظی.. اليس يتاك سح الرعنیاهی شی 
لش اک مت قمامة گسدل آسام عيتي قححجب الرقية عثي . 
لمحت السماء. آواتھا بافطار آغرقخین. وععطلات. .اھ . 
قات القل بين متتصف اتسارع والرصی. ۲ 
تاا با یوت في العمل. سیعودان بعد ساعتین . اقتریت فی 
اعاب لا أغرقه کم ذقتعة. کم ساعه كم پوش لم ارم 
اصرق تقدیر الزمن. ثم توجهت إلى بيت براهیم. على آخر 
الشارع. کان دانیال جالسّا هناك . کان یبکی . لاول مرة في 
حياتي ۳ دانیال یبکی . دانیال الساحر. صاحب العصا 
السحريه. يبكي. حين وآ آقتز رب نهض وعانقني وواصل 
البکاء۔ قال: إيراهيم مات. كنت صغيرًا فی الثامنة. كان 
صغيرًا في العاشرة. ولم نكن نعرف معنى الموت من 
قیل. فعرقناه. شعرت بتصل سکین قي قلبی . قلت هذا 
هو الموت. شعرت بروحی تسحب من جسدي. قلت هذا 
سی اوک .تصنت لكاو تقلت تا سر ایج تخت 
بالارض تسب سح تحت قدمهی. قلت هدا هو الموات. 
لے تسا عن اسر تقس سار قش سای کک 
داتياك. وک يكن داثيناك”: واھ کا ات وإضيهها. 
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قلف التق می الك 


7 


صعدت درق سْلّم وضریت الجرس. لم يرك آحد. التفث 
إلى دانیال الجالس على العتبة بذراعین مضمومتین قوق 
ركبتيه بوجه مدسوس بين الذراعین بنهنهات ونحیب . وقي 
الافق رايت آم ابراهیم وآباه یقتریان. یسیران بصعوبة في 
آرخن اة سے الط قالت الاح ابراه مات فلت 
لها: آعرف. دانيال قال لي . سال آیو ایراهیم دانیال كيف 
غرفت.. هل کتک مع كاك إن ابراهیم خرج في الحصة 
الأولى ولم يقد. استأذن لیروح إلى الحمّام كلم يد 
اھ هرف أنه لم رع اله رهاض جين ترك ار اسم صي 
الفصيل تزل داتیال وراعه بعد فقاق۔ كان يعرف آن ایراهیم 
نوات وككاوك انقاده. لکنه لم يعثر علیه. بحث عته 
في الحمّامات. في الطرقات. فی الحوش. لکن إيراهيم 
اختقی . کال ابو ایراهیم ان عرية تقل طت ,وقال الهنهید 
إنه كان یقطع الطریق ولم یلتفت للعربة. آحد المارّة تعرّف 
إلى ابراهیم رغم أن العرية شوّهته. الرجل رکض إلى مجلس 
المدينة القریب من المدرسة ومکان الحادثة لیبلغ آباه. حین 
وصل آبوه كان ایراهیم مرمیّا على الاأرض ومغطى بالجراکد . 
كان الشارع واققا وعرية الاسعاف هناك. جاءت سيارة 
شرطه وطوقت المکان. حملوا ابراهیم إلى المستشقی . 
ادعلود المسترحة. ساعات. كليلة جدا عدت قیها كل کے 


حين رآینا آبا ابراهیم والله کانا انتهیا من دفن ابراهیم. ثم 
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غاذا الى البیے عفر ھا لا اتسے فة ام ابراهيم . قظرد 
تائهه و مچر و حه . عاجز ه. نظرة امراة مغعدورہ ۔ اتحريت حينها 
آن. آنا إبراعيع شات شرو فتحرل: تع الرجل اللأسود آل 
كتلة قطن. فتح الاب الباب ودخل. دعانا للدخول. لکن 
داتیاك قرو أن نذهب إلى مکان الحادثة. 
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كان تة طریقان إلى المدرسة: الأول ترايي . کان اشنا 
خالية الا صن التغیل على یسارٹا۔ وعلی نمیتتا لا شىء الا 
بیوت ریفیه قصيرة منثورة على بعد تحت کیلومتر ام يريك 
وفي نهاية الطریق ینتظم شارع من بنایات من ثلاثة طوایق 
إل خسنة على التخانبین. رقی أ الفناوی:هدوستی, اولا. 
ثم مدرستهما بعد مائة متر تقریبّا . :هذا الطریق كان الاقرب. 
کا سل الارضن العرايية ملعب کرد كدوم عبد العودة. 
آى على الاقل تشناهد رملا وهم اعون وكا حاو 
في نهايات الصيف وبدايات الخريف لنتسلق التنخل كما 
لیت دانيال. ونهیط بالیلح الاحمر والاصفر . كان التخل 
عاليًا چا وکنا نشاهد متس لقیه من الکبار وهم يربطون 
اتقسھم بخوام. آما تحن فكنا اكير شجاعة. أو تهووا. آمنا 
الطریق الغائي. فطریق آسقتے۔ سریع. هو الموازي للطريق 
الترابی ۔ وبالتالي تقع التنخلات على یمینه. فیما یقم على 
سے تع سک تقد عت امه ار ده ہم لے 
طوابق۔ وفي بعض طوابقھا الأرضية دكاكين ومقا:. محل 
ملایس وميتى ماركت: تطلق عليه السویرمارکت. يبدا عدا 
الطریق يكوبري علوي مَتْرَله يودي إلى طرف المدينة حیث 
مداو مسقا 0120 یودی الى وسط المدينة حیت. بیوتنا. 
ينقسم الطريق الأسفلتي المودي إلى مدارستا إلى حارتین۔ 
يفصل بينهما حديقة طولية ونحيفة بها شجرات قصيرة. 


تمنح الرعب للعابرين. وقي نهاية الطريق شارع عرضيٌّ 
واسع۔ يصب راشا عفد :عد رسفينا . لم تخد آیدا الطريق 
الأسفلتي بمفردنا۔ لا فی الذهاب ولا الإياب. لم يكن طريقًا 
آمنًا ۔ وكجذيرات آمهاضا كاتنت قاطعة. 
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مكان حادثة إيراهيم كان هذا الطريق الأسفلتي. اصطحيني 
داتیال إلى هناك عير الطریق الترایی. ومن بين التخلات 
اقتا پارا کان کل شيء قد انتهى. عادت السیارات 
إلى حركتها الطبيعية. سرت مع دانیال على الرصیف 
الأيمن كاتتا في اتجاه المدرسة. وکانت السیارات التازلة 
من الكويري تاتی من ورائتا. عند تقطة ما توقف دائیال 
وقال: انظر . بقایا دماء ایراهیم كانت تلوّن الارض السوداء. 
والسیارات القاسية تدوس علیها غير مبالیة. قال دانیال 
لم تضدمه العرية .على آوك اتشارے۔ ولا صنعدت: على 
الرصیف . انما بعد دخوله إلى الطریق نفسه وسیره فیه. ثم 
ضمت ویگی: قاك ان ابراقیم جات الى هنا ليمت تقس 
هو من رمی نقسه على العربه. ابراهیم انتحر. کانوا قلیلین 
چا كن سیروق على الرخیفب. ولا است يعس | علي غبوو 
الضارعخ. واتا صدّقت دائیال. لکتی لم آفهم لماذا یچس 
ابراهیم . واضلنا التي كلل للاشان.. ویرت على مديل 
قماشي آبیض متنسخج. اتحتیت. لاکتقطه :من الاوض. قلت 
لدانیال إنه مندیل ابراهيم. قال: نعم وشده من يدي كان 
جفاف المنديل مع شدة اتساخه يعني أنه كان مبلولا حين 
سقوطه على الارض. استتتج دانيال أن إبراهيم کان يبكي 
بشدة قبل انتحاره. وآن لحظة إلقاء المنديل هي نفسها 
تحظلة اکن تسو العرية لقن اموت كعك امه 


وآتا مذهو من استنتاجه. وفي قلبي حزن عمیق وآلم. من 
مکانی على الرصیف کتک آتخیّل ایراهیم وهو یرکض . وهو 
يجرٌ جسده الثقيل. وهو يصطدم بالعرية فتطيّره لڪل وهو 
يتزك على الارض میگا ۔ شعرت یدڈوار وسقطت على الارضی۔ 
حین فقت وجدت زاس على حجر دانيال. ووجهي ميتلا 


بدموعه. ومحاطا بوجوه لا آعرفها. 
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oil 


كانت ملایستا معتسبفة جدا جين غنيزتا ہین التخلات من 
آغزی۔ عدفا إلى الطريق العرابي: ضار ظا مخ المويد 
من المطر. وتوجهنا في طريق العودة إلى الييت. حكى لي 
داتیال ما حدث في صياح هذا اليوم. 
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گان الشیخ الکقیف يشغل الحصص الثلاث الاولی ۔ وكان 
یکڑس الحصة الاولی لتسمیح ما حفظوه بالامس. أو في 
الأيام الماضية من آیات. حيعها كان يطلب من التلامیة أن 
یخبتّوا وجوههم ویلتزموا الصمت. ویامر رائد القصضل ليقف 
على الباب کحاجب ۔ ثم یختار آحدهم ليسمّع بصوت مرتفع. 
في الیوم المتکوب اختار ابراهیم. فتهض من مکانه كما 
طلب الشیخ ۔ اقترب منه ودا التسميع. لا ۳۳ كان یچر و 
على رفع راسه من الدّكّة. ذراعان متقاطعتان وبيتهما وجه 
مدسوس . آذان يخترقها صوت من يصييه الدور. حكى لي 
ذاتياك انه شعر نيالم ایراخيم عن تقطع صوته. قرقع رأسه 
قلیلا ورای. إيراهيم على دكة الشیخ ووجهه للفصل. ینزل 
ويطلع على حجر الرجل الکفیف الذي یقبض على خصره 
بقوة. لم یفهم دانیال ما التي یحدث في اليداية. لم دی 
نت لک ما سراف قي اسعوعپ وضتیق. انا ,هه فعین. 
وکان إبراهيم ينظر إلى دانیال ويبكي بکاء مکتومَا. یکرر 
الایات ويخطئ. يضريه الشيخ على مُوَخّرته ويصحح له. 
ویکمل قعله. کانتا دقیقتین آبدیتین. انتهتا برجقة الشیخ. 
تم تهوش ابراهیم ورکخنه إلى السفام. إلا آن. الدقیقتین 
ل تیا لگ عق ارا اا رة الا کب جس 
وشعور دانیال بالخزي والجیّن حفر في قلبه. 
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عرت داتيال: أن الراهم کی نود ندا اوھ دفاقق علب 
الذهاب إلى الحمّام. لم ينتظر موافقة الشيخ. بحث عنه في 
کل مکان . لم یعٹر عليه فى آي مکان۔ لا فی الحمّامات 
التقورة ولا في الحوش. لا في الطرقات ولا عند البوابة. 
اعساس أن ابرأهيه .سوت اتعحال هاجتا مسرگا۔ وخطر لد 
أن اٍیراهیم بالفعل قد هرب. ومن دون أي يقين من هاجسه 
حاول تسلق السور. الهروب من المدرسة. كان السور 
عاليًا. ولم يكن بوسعه أن يصل إلى حاقّته المطوّقة بسلك 
فاك لیققر. افشلت عدة محاولات. ولمخد. آحد. المترسین 
قاعاده إلى الفصل يتهديد .. استرجع داتیال مشاهد سريعة. 
عبارات لم يفكر فيها من قيل. المُدرّسون كانوا يتغامزون 
على الشيخ بعبارات توحي يأته محب للأطفال. ویمزحون 
معه بهذه العيارات. ویتبادلون الضحك. فهم دانیال فی 
هذه اللحظه بالذات ابن الشيخ مغتصب للصغار. وفي لحظة 
ادرف آنهم جمیعا متواطتّون. عاد دانیال الی القصل . تطارده 
نظ ابراهيم. التمكسورة.. التعذرة السجر وحة وال تالم وة 
تقول إنه لن يعود. 
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قال لی داتیال إن إيراهيم لم يشعر بالالم فخسب. إنما 
شعر بالاهانة والذل. لکن آلمه الأكير كان لحظة التقاء 
عينيه بعيت صديق عمره. الخجل من قعل لم يرتكيه. 
قعل وقع عليه رغم إرادته. كان كافيًا ليرحل بعيدًا ‏ لذلك 
شعر دانیال بالذنب۔ وعرف أنه متواطئ في الجريمة. قال 
داتيال بحزن: كان يمكن لإبراهيم أن يحتمل الخزي منقردًا . 
تكن تنظرة دانیال عتنصلت بتهایعه. المغرقة افت إلى الصوات: 
الجھل بالشيء ےکن آن دف اللى الاد 


۰ 
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حيت وصلنا إلى باب بيتي رجوٹ داٹیال آن یبقی معي. 


ی 
وعم آته کات غاا ھی الحالم.. فى غرفتی اتهار مرة آخزی 
حین فتح الدولاب. كان يبحث عن ثوب للتوم. فصادف 
تيشيرت لإبراهيم. اتقجر كي الیکاع. هكم أن ضیف 
المنديل للتيشيرت. وآن أحتفظ بهما في رف منفرد. وقي 
لحظة سكت دانيال. شرد يعيدًا وجحظت عیناه. قال نے 


1" 


ری صحراء یسیر 
قيها َال لا أعرقهم. مبيتهم نظهیر ابراهيم كانه حاف ثم 
لم یفسر اي شيء. كنت في الثامنه ولم اکن افهم معنی 


الصحراء . وکان في العاشرءة وقرر ان یخوض فیها. 
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في تلك الليلة بات معي دانيال. لكنه لم يتم دقيقة اكد 
ظل يقصقص بمقص كبير أوراقًا وكراتين في شكل واحد: 
رجل ملتح ويرتدي جب وققطاتا وعمامة. كلما تقلیت تد 
على الرض يلون الوجه. یصنم له عینین وفمّا وَاتگا' ولحية. 
ثم عقب العینین بايرة. وییکي. ریما كانت الثالثة فجزا آو 
الرایعة. لا آدري. حين ظهرت طاقة نور في السققف. نور 
يغطي على نور الغرفة الذي أصرّ دانیال على ترکه مقتوخا. 
قوة التور آقلقتتی من غفواتی . ولفتت دانیال حتی انه ترك 
الاشتخال. الع یصتهها ونظر إلى السقفت. لم أن اکفر من 
التور۔ لک حاتیال رای ابراهيم ذال هده الداقرة العمرية. 
وظل یکلمه. کنت اسمخ داتياك ولا آسمع إبراهيم. دائیال 
كان يتسحيا ھر أخوى, ال .عالق خی كان مصعوگا :وات 
لم أكن أفهم ها یحدث۔ كان رقول: ما هذا الیاب یا ابراهیم . 
ویدفع تیک انه يدقع يايًا. يقول: ما هذه الصحراء يا 
إیراغیم۔ صن هؤلاء الناس یا ایراهیم. لماذا یرتدون الابیخی 
يا إبراهيم- آتا آسف یا إبراهيم: الم آکن آقصد التظر. وييكي 
داتیال هرة آقریٰ۔ وتعائق الهوات. كنت مہ ہوکگا'۔ اکلم داتیال 
فلا سسعتی۔ يعد ساقة آو اقفر لا اغرف. فلم أكن 
آعرف تقدیر الزمن. نظر داتیال مدهو إلى قرص القمر. 
قاله: الشیخ مات۔ وايعسم. قهمت حیتها آن داتیال آصايه 


الجنون ۔ وقلت هذا هو الموت ۔ أن میا الجنون ۔ أن تنزف 


قلوبنا فتغطي الأأرض وتملاً الغرفة بدم ليس آحمر تمامًا. 
سم تحمل سوا می عقي “كان الات الما جحد 
جرا فة مھ الا اعرف إن كفنت عقت يعدها آم تھ۔ 
تکتی آعرف آن داتياك لم یتع. لم یعتحن له جفن . كنت كلما 
تقلیت کی القتراشن وفعحت: عيقي آراه في الا خن بيعظر إلى 
السقف۔ وحین طرقت ماما الباب لنستعد للمدرسة لم يكن 
ققى.عاة كلية می الغا اليعيى. 
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في الطريق إلى المدرسة كان جسد دانیال بجواري. لکن 
روحه كانت فين ضككاق اک اقا تا کته کو رتا 'لگیرت 
ایراهیم. کتت آشعر سے یتوف كذلك. :ومن ان الآخر 
كانت الدموع تهرب من عیتَی . لکن دانیال في هذا الصیاح 
بالذات لم یفعل ذلك. 75 لي تائهّا ومتماسگا. الحزن 
يكسو وجهه. لکن عينيه جافتان ونظرته زائغه. المسافة 
التي كنا تقطعها عادة قي ربع ساعة طالت. امتدت لا 
آعرف کم دقيقة. لم آکن أعرف تقدير الزمن. وقي لحظة 
تهور غير محسوية قلت لدانيال: يا ريته سمع كلامك وروّح. 
قلتها بصوت معترض على القدن۔۔ وفکرت أن لو یمکن آن 
نعيد الزمن يومًا واحدّا فقط. أن لو راح إبراهيم في التوم. 
آن, لی غاب الشيخ. فومها. وبکیت وجلست. عنلی العلتوار 
بدراعین على یکین ہراس ہی تراعت تا داتیال في 
الاقتراب سے۔ ویحدّسی فهمت آنه قم يبه قراقی۔ وحين 
غاد بعد کلک :دقاف أو اقفر أو أقل ا اعرف ٹاتا له اع قت 
تقدير الزمن. شدني من شعري ورفع راسي بقوة. قال كلامًا 
فهمت مته الا اخ راسي ایکا میت ترايت لا اعرف إن 
قال ذلك بالتحدید. لان ما لقت نظری لم یکی کلامه. وانما 
نظرته. عینا دانیال عسلیتان ومدوّرتان ومتسعتان. بیاضهما 
ققی.جدا ولون الغسل تقی جدا. وقي هذه اللحظة بَدتا لي 


۱۰ 


زجاجیتین. وسریا ما تدکرت تمشالا یمسا لمت :اة 


فی المتحف المصري. قالت لي ماما إنه تمثال الروح عند 
الق اعت گان الخثال سمل قوق داسف قراعیۓ۔ وکانت 
غیتاه عسلیتین لکتھسا قاتمتان. قالت ماما انها تظرة اليه 
فالروح لا تعرف 5 تدهب بعد أن ققدت الجسد. تاملت 
فظرق داتیال وقلت له متا ک از يا اتال :کالہ اعرف 
ومد لي يدا لآفھض وتواصل الطریق. وقي الطریق رايت 
الجمیع بعیون زجاجیه. 
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حين وصلنا إلى مدرستى نظر إلى دانتیال۔ بکثیر من 

الاسی۔ قالء لا تنعظرني الیوم. عد لوحدلة: إلى الییت. 
گلے: لا با دانیال. تعورة عقا با تاتیال۔ لو تحب انعط لق 
عتد. مدرستك. لکته كان خاسما. عد إلى بيعك لاتي اليم 
مكلف بمهمة. وعدني داتيال بان ملعي فن بيتي بعدها. 
ورغم استيائي رضخت. لم تمد الا دقیقتان أو ثلاث. لا 
آعرف. قاتا لا آعرف تقدیر الزمن. ووجدتنتي ادون و اسیر 
بجواره. حين انتبه لي وضع ذراعا على كتفي و دخلنا معا 
طابور الصياح. 
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في مدرسة دانیال عرفوا بموت إبراهيم في اليوم التالي . 
وقي طابور الصباح قرروا قراءة الفاتحه على روحه. في 
الإذاعة المدرسية کان صوت الشيخ يرن في المدرسة يسورة 
الفاتحة. ولمّا ختمها دعا لإبراهيم بالجنة. ودعا الله 
آن یغفر له ویرحمه. آتا یکیت. لکن داتیال لم ينك.. قي 
الطریق إلى الفصل كان السلم مزدحمّا. اقترب زملاء لدانیال 
وغ ودد تکلصات مقحضية .. لا اعرقت لماقا قھمت عيارة كلما 
لها على آنها مقصودة ولیست عبارة عزاء۔ كأنها تحذير أو 
اقرار بواقع. کانهم كلهم لهذا الموت ویتفس الطريقة. ريما 
كانت نظرات عیونهم المُوشِيّة تقول ذلك كانهم یتقاسمون 
سرا بینهم ما يتبغي ان آعرقه آتا. وعلی عکس مدرستي لد 
تستغل هذه الدقائق للمزح واللعب. كان التلامیذ متجهمین . 
کانهم یُساقون إلى الجحسیم.. في الفضل كان ذلك آکفر 
وضوگا. جلس کل متهم على دکته صامتا. بتظرة ثابتة 
على السبی‌وه او الارکی۔ ولا سے ادا العظی. 
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تمه اما .مات اآلستی ااك وار تانب الععافط. 
فى قسن مکان ایرآهیم.. على الدكة العانية يمين الفضل. 
اتعبهت حیتها لعتطة ابراهيم. کاتت قماشية معل شحطنا 
جميعًا . مسنودة على الحائط تحت الدکه. 


1 


شرت لذاقیال۔ 
اندهش آتھ قد نسیها بالاامتن. وغل باه خرج من المدرسة 
ركضًا ولم تخطر بباله. بعد يرهة دخل الشيخ نفسه الذي 
قرا القاتحة فى الإذاعة. كان برفقة تلميذ آجلسه على دکته 
الفردیه. بوجهه الینا وظهره للسبورة. لاحظت آن الشيخ 
يُصدّر جاتب وجهه حین یتکلم. کانه يرى باذنه الیمنتی - 
لسبب ما شعرت بالخوف. ريما من ضخامة الرجل . إذ کان 
ويك و كا هکل عخلاق.. قلت لدااتياك+ آنا خایف ۔ فنظر 
لي بعينين زجاجيتين ثابتتين. قال: متخافش. قالها بيقين 
على قهة. لغ كيك دقاكق متهخی حاتیال هی وگتا۔ اقترب 
من الشیخ.. همس فی آذته الیسری يكلام لم اسمعه. عرقت 
کین عاد داتیال الی الدكة آتھ دعاه: الی الغداء کے الییست. 
لييدا معة ححص فیط القرآن. استغربت دانیال و اع نت 
کوک فان کیف تی الشيخ إلى الییت وهو یعرف ما 
فعله في إبراهيم. حدّق فيي بلوم واوما براسه في خیبة امل . 
قصنمگ . یرھت الشيخ.. لکن لم يخطر ببالی ابا لا ساعتها 


ولا الآن ما خطر یبال داتيال. 
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ارتدی الشيخ زي الملاك. آمر الفصل بقراءة الفاتحة 
على روح ابراهیم. کان خاشقا تماما کاته لا یعرف كيف 


عات ولا من السب گم فا كيك آن قال الاق سكع سورة 


الرحمن . قف يا داتيال على الياب من الخارج۔ ممتوع دخول 
أحد أي كان. وسوا وجوهكم في الدكة. وراجعوا حتى یاتی 
دوركم. ثم نادى لأحد التلامیذ . حينها خرج دانیال وسحبتي 
مکی ات جات اقح مار کے اھ ج با 
کل التلامیذ فى قصولهم. آصوات عالية تردد القرآن في 
سباق۔ الا قفضل دائیال. ساد الضمت بداخله لدقاتى . ثم 
سمعتا صوت تلمید واحد قحسب يقرا بصوت متهدج. 
متألم. مشروخ. قلت لدانیال: ماذا یحدث لزميلك . فاجايتي 
بحزن: ما حدث لابراهیم بالأمس. صعقت وآردت تقاصیل 
أكثر . ات دانیال عتلی, أن العرم امش ی لت اف کان 
الشیخ سیاتی معنا إلى الییت فعلا. كال نعم. وقي الطریق 
لا تتکلم. كان دائیال غریبا جدّا وفظا. كان قاسیا جا 
معي لاول مره في حياتة. لا بد: ان زعلي بان على وجهي . 
اد سريَعًا ما مد يده إلى رأسي وریّت عل . قال بغموض: 
آنا مکلف بمهمة.. لو آحیبت آن تاي معی التزم الضمت. 
واققت بهرّة راس. وتذگرت قصة الحَضر وموسی التي 
حکاها لي من قيل. في الاثناء فتح الباب من الداخل وخرج 


آحد التلامیذ۔ بصق على عاتیال وهو بیگی. بعیتیین 
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رس o0‏ ۰ 
جاجیتین . وضريه ۂ 1 


ولا داز 11 
مال ٹکتی وله سے دا 
ولا حتی داقع عن نقسه. 


21 


التلميذ الذي خرج في الحصۃ الاولی لم يعد طوال اليوم. 
سالت داقياك ان لاحظ خلت كال قعم. سالعه: اد 
خراك کال لاه كان یطلب التجاة وله آتجدہ۔ کم صسوت 
بر وقالاه: اندي جك الوه بالدكة ظرا الب 
الدزاشین... ئی افي القسحة. لم يرغي داتیال قي الخروج 
من الفصل۔ حين قرصتی الجوح آخرجت سندوتشّا وأكلت. 
داتیال تم پاگلی۔ استسلمت. قن .خصةق ها للعوم.. عاقیال الم 
يت ظننت أن الشیخ یعطیهم حصة واحدة آو حصتین. 
واکتشفت أن حصص القرآن خمس حصص یومیّا. بیٹھا 
حصة واحدة للعريي ۳ الحساب . كان الشیخ یتجتب دانیال . 
لا يوه الیه کلمة. لا يطلب منه التسمیم ولا التردید مشلما 
يطلب من زملائه. فکرت أن الشیخ يراعي حزنه. یعلم 
یالعا کید آنه ضئیق ایراهیم وجار جين قلت القکرة لذافیال 
أوماً بالتقی۔ لیس هذا هو السیب. وآشار بيده یعلامة الڈکل 
والقلویین. فقهمت سیب الحقخیل. :وعيزقت انه تفيل 
حدیث . موّقت. طاری. سالت دانیال وکیف كان يعاملك من 
قبل. كنت آفگر فیما حدث لایراهیم. نظر إلى وقال: هددته 
بان ھی ا فابتعد عني وصفعتي . ذات مرة حکی لي 
ایال أت الشيخ حمسن قي أذكة انا لا اجك انا اسب الال 
الستمان. کفت. في اجام ,قوت او را قويكت وع دا 


۳ 


لد اعرقت. فا اق للاهیاه: احا قومت أن 


صوت الوك المتالم ناتجح عن آلم لیلاج. وریما فهمت آن 
دعوة داتيال للشیخ ریما تتضمن ذلك. إذ اِنٌ الفترة الزمنية 
بين خروجنا من المدرسة وعودة ابائنا إلى البیت تصل إلى 
ساعتین. انقبض قلبی من القکرة. کان في الفصل کے 
قاتم. مغبّر. راكحة کریهه لم أعرف وص اوقا . :وغوه الشتتا 
فرغم الشیانیك. اتر سالت داشا سی آفریں ان کان 
سیدعوه بالقعل إلى البیت. فلمّا لمح خوفي أوماً بالنفي . 
قا اتج الست وا اتقتیر وسوس ء رای جات خی 
رتا قبت پنالقضي. سی قکرار العرام. القصمت “كاتني لا 
ی آعرف ها بع :ذل 555 آن صمتي کان 
نجاةً للجمیع. في حين کان صمت الجمیع مهلكة لهم. 


7 


داتیال فی الارشیف 
8 


لا تسال. سمكة قي العاء إن كانت مقتتعة بوجودها قي 
امہ وہ نياك القطار نفسه إن كان في الاتجاه الصحيح 
ولا ان کان یعرف قبلته ومشل السمكة ومثٹل القطار كنت 
أعيش کٹرس في عَجلة لا یلتفت إليه آحد لکن مجموعة 
التروس هي السبب في عمل هذه العجلة وكلما خلوت 
بتقسی كنت آقول إن الوظيقة جاءت كطوق نجاة کاتی سرت 
في طريق بلا رجعة طريق يتلاشى مع كل خطوة أخطوها 
للامام مثل موسى وهو يعير البحر طريق رُصف له ولاتباعه 
وخُرّم على غيرهم بل وحُرّم عليهم هم آتفسهم العودة منه 
اذ کان قانون العمل أن من يدخل لا يخرج عرقت هذا منذ 
اللحظة الاولی لکن مواصلتي للعمل فی هذا المكان لم 
یکن احعرامًا لهذا القاتون قحست انما رغية آکیر قی أن 
اختقی. فی أت أختفي من الحياة من العالم من ذاتي -. 
قوية في أن أكون مجرد ظل طيف شبح شخص بلا وجود 
تراه في الشارع فلا تبصره تمد يدك إليه فلا تلمس إلا الوهم 
ریما تسألتي ينا حافیال معد متی جاءتتی هده الرغية لو کتت 
آعرف لافصحث فاحیاتا آشعر بانها وّلدت معي تَمّت مع 
جسدي رغبة صارت لها تفس شكلي كأتها الروح التي هي 97 


صورة الجسة وکل الصورة التي أحملها معي كانت تتحرك 
کاتے شام كانتت تاکل وتضرب وقول واحیاتا كانت الرغية 
تقوقني تخرج عن يدي وتتوخش تغدو کائتا ضخمّا حینها 
کنت آختفی تمامًا آختفی في العمل وآختفي فی البیت 7 
ٹک تکارت اا ,عسي ےا ول اھ سے ایی 
لم اسال تفسی عن مصيري, ومغل القظار الخسره قوق 
قضیبین لم آتوقع إلا الوصول لنهاية الخط مهما دهست في 
طریقی ڑا وحیوانات والوضول فى سلح أو الاصطدام 
في مصدّات والتمزق قوق رصیف وقضیان کنت مکل قطار 
یا لا أحد. يملكه کل ركانه عنايرون يملكون كرسيًا لقعرة 
من الزمن ثم يرحلون في سلام من دون وداع قطار له سائق 
لا آراه آعرف ذلك من دون أن اتيقّن فی ذلك قطار یسیر 
على قضیبین لا یمکن أن یخرج منهما ولو خرج تسیّب في 


و ارت وعاش هو تقس ماساته الاي 


9 


کتت اتطلع الی ذانياك واتا ساكس فين بیفی ا واا 
یتحراک في البيت قیما آنا جالس على کتية الانتریه آمام 
التلقزیون آراه یدخل المطبخ ویعدٌ آکلا خفيقًا وآراه یتطلع من 
ناقذة على الشارع وآراه مضطجعًا على الاارض في ساعات 
اقاس وحین کل تا ا وینام يحلم وار اآحلدمة 
وانقباضات وجهه أو اتيساطه ولات آسشکی مالتور السادسن 
تحديدًا لا آتوقف یومّا عن التفكير في طرق للنجاة إن حدث 
زلزال أو سقوط مفاجت لليناية أو حريق من شقة قریبة أو 
حتى في شقتي نقسها أو لو حدث واکتتقرا هن آتا وجاعوا 
لیصٹرتی هکذا كدت أقحى أوقاتًا فى الشباك آو البلکونة 
لیسی بغرضن تامل الشارع انمام رآقیته وتعدير المساقة ميتي 
وبين الا رض في حالة لو قفزت وتخيّل الاصابات الممكنة 
وأقكر في هل ستحتملتي التغدرة المرتقعة لو ققرت عليها 
كمرحلة انتقالية في النجاة 

زذات يوم اشحریت حيلة طويلة ومٹیٹا يضل إلى الڈرٹی 
دمغ اللصوصض لسرقة الآاذوار المرتفعة واححفظت ید 
بجاتب التافذة المطلّة على الشارع وکتت أرى دائیال یتعلق 
بالحيل الطويل في نافذتي في وضع الاستعداد حين تأتي 
لحظة الهروب الحتمية کنت آراه يقفازين جلديين حتی لا 
تتقطم یداه في المسافه الطویله حتی یبلغ النجاة ولتقفس 
الشبیب لفو يكل هنا يهمني في منطقة واحدة بالقرب من 
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يدي وآفکر أني في حالة الطوارئٌ لا أريد أن آخسر شيئًا 
وان آيداً من جديد يوم يتقوّض البيت بأشياتي القليلة التي 
ھا ومن حين إلى آخر کنت. آفکر لماذا آقکر داكمًا فى 
الهروب وأقول لنفسي لات کل شيء قابل للتلف والهروب 
ليس الا غلق صفحه وفتح آخری والهروب يداية جديدة 
وهكذا أعدّل الاسم من هروب إلى يداية ومن أجل البداية 
لا مفرّ من المغامرة من حبل نعلقه من شَتْكَلِه في نافذة 
ونهرب سريعًا قبل أن تتهدم البعاية قوق رووستا لن يد 
قي آوقات الزلاز استخدام المصعد أو السلم لی يجدي 
الاسعسلام براحة تر لما یکی أن فعله القدر كما قعل 
بايا قى ولزال اکتویر 92 خی رقض آن یموت على السلم 
أو قي الشارح وظل یتجول بالییت كانه هو نقسه من جه 
وآفکر کل یوم أن الحبل تفسه یستخدمه اللصوص من أجل 
السر 48 و استقدنه انا سی أجل التجاة 
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10 


إن تصورت أحيانًا 5 قطار یرکبه المسافرون فانا نقسي 
مسافر في قطار بلا قؾِبْلَة أنزل في کل محطاته بلا استثناء 
وأعاود رکویه مُجَدَّدًا كأنه مصیر لا يمكن تجتبه وقي كل 
محطة آترك جغة ومع كل جثة آشعر باتی حققت توعًا من 
العدالة: حتى لو اسنات ل اكاب ممخاوفت. وای آنا 
في محطة جديدة محطة ضيقة ومهجورة وجدت نفسي فیها 
يعد أن صارت يدي اليسرى يخمس أصابع تشيه خمسه 


انصال وصار زوار احلامي قتلى وموتى 
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11 


سے 2 


ملفي الذي ععرت غليه في الارشیف المرکزی مصتفا 
قي ملفات السجل الجنسي وتحت حرف ال د كان صورة 
من تصوص كتيها دانیال الآخر (آو الاول) بيده على مدار 
ستوات حین لاحظت ععد سبح مبكرة آن ڈاکرتی تظرد کری 
الحادثة وما ترتب علیها لاستعید نع أو لا في حقيقه 
الامر ققدت صلتي مع العالم للابد فغدت الکتابة طريقتي 
الوحيدة للتعییر لکن حدث لي ولا يراك یحدث إلى الات 
توح من الاتقسام إ3 استحلث شخها متفصلا عن ذاته یطل 
علیها کغریب یراقب غرييًا ویهده الطريقة كنت دانیال الذي 
یتب عن دانیال ودانیال الذي یحذث داتيال ودانیال الت 
يحب ویکره داتيال وداتيال الذي یصحب دانیال إلى السینما 
وکنت ولا زلت آری نفسبي في الواقع ينفسى طريقة رويتي 
لداتی کے الحلم: آراتي اتراك وا تکام واتاے و و تا 
لنقسي يما سیقع وآتجتب الفخَاخ قدر المستطاع 


ما آثار فزعي حين قرأت ملقي في الأرشيف لم يكن إلا 
براءة دانیال الاولی وسوّالي السادّج كيف وصل هذا الملف 
إلى هذا السكان لکنی سیکا ها آدرکت کی آی مكان أعمل 
ومع مَنٌ فالسلطة التي أعمل معها وصرت آنا جزءًا أصيلا 
فيها تعرف کل شيء عن کل شيء وق کل اد ولم يكين 
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12 


الواقع الذي عرفته على مهل ضرت آنا نقسي جرڈا منه 
وآحد صانعیه لکن لا یمکن أن آقول آحد عقوله أو مهندسیه 
إتما ہی صانعيه فحسب وفي نقس هذه الحظه نات بان 
بنيتي الجسدية ستكون مثلهم تمامًا لا شيء يفرّق بيننا إلا 
أني أصغر سٿا ما يمتح لجسدي قوامًا متماسکا ثم انتبهث 
لعيوننا الضيقة والمدورة والمختبة وراء نظارة طبية يشمبّر 
عاجی آسود ولمشیتنا المتحنية قلیلا للأمام ما خلقت لدیهم 
حَدَية صغيرة لم تطل ظهری بعد وهی مشية ترددث کفیرا 
فی تفسیرها فحیتّا آشعر بأنها مهزومة وحائرة تدوس فیها 
القدمان بتوتر آرضّا ثابتة وحیتا آشعر بانها مشية منتصرة 
تدوس فیها القدمان برسوخ أرضًا متحركة وفي کل الاحوال 
لم تكن کواحلهم تستقر على الارض بشکل طبيعي خشية 
أن تتغرس فلا یستطیعون النجاة 
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النجاة كانت أكثر الكلمات التي رددتها بذهني منذ دخلت 
مصلحة الأرشيف وحتی هذه اللحظة التي اکتب فیها هده 
السطور واکضب هه السظوی خی غ تھا اتال جال 
الا رشیف تقسه باسم مجهول يملف لا یکشف هُويّة کاتبه 
علی آمل أن یاس موظف آخر ویدفعه الفضول فیمد يده على 
الملف ویقروه وقي الوقت نقسه الأرشيف هو أكثر اللأماكن 
آماتّا .وهو المکان الذي یدافع عنه الجميع لته ذاکرتهم 
وهو آکثر الأماكن آماتّا لان الجهة التي بوسعها أن تتنصّت 
و3 اقے لے تفشك ایڈا فی هذا المكان واكم اماگا آیگتا 
لأن أحدًا لن يطّلع عليها إلا من كان يعمل بالمصلحة ولن 
يحدث ذلك بالتأكيد إلا في حالة وفاتي ولو أن ثمّة احتمالية 
أن يطلع عليها آحد الموظفين في غيابي الا آنه احتمال يعيد 
بعض الشيء فملقات الأشخاص المجهولين لنا لا تثير 
اهتمامتا في مقابل ملفات المشاهير والشخصيات العامة 
ومن تاحية آخری فالاعمال اليومية التي تأتینا كفيلة يالا 
تقعل شيعًا الا عملنا ذاته وهو عمل نقضي ساعات طويلة 
في إنهائه ونرخل منه ما یمکن ترحیله للیوم التالي وبالطيع 
تأتينا أوامر من آن لاخر للبحث في الارشیف عن ملف لکن 
اہر اتی باسم محدد وبالتالي لا تشرد باليحث في أسماء 
اخری 


مح ذلك اتال عن جدوى الكتاية والفائدة المرجوءة من 
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کلمات كن تغیر شا ولن تبلغ مبتغاها ثم آقول لتقسي آتی 
من هواة صید السمك وفي لیا کثيرة حين یسیطر علي 
وسواس يان کل الآيوابي: موصدة وآن العالم نقفسه مغلق 
وآن الواقع غَذَا ملکا لآخرين كنت آنا آحد الذین آسهموا في 
أن وسلكوه اجد ا كى ال .ععى جس شیر تقاط مه 
تشين وآجد مق قي.ستارة صید. وقي غاز ملقی فى الماء 
وفي صفحة متموجة على مهل ورائقة كأيام الطفولة الا ولی 
وكحعها غرق کایام ها بعد التحافید وحيعها' اتساءك من علم 
الصیاد أن يوسع الستارة أن تلتقط سمكة ومن يضمن له أن 
سے تمد قارا اھ کا ,هنز ومکل الاد آتا 
حين آکتب ما آکتبه الان وآراهن على الامل ون كان الصياد 
بل سک لیاکلها قاتا انعظطر كارتا لياكل هدة الاورات 
وأنتظر و جديدة تلتقط الدریعه التي أدعوه تھا , إلى 
لقاء سیکون لقاءه الآخير ودقائقه الاخيرة في العالم لتغمض 
عیناه في التهاية على وجه يشبه الوجه الذي انتهکه ذات 


یوم 
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العصر او 
تقرير دانيال عن دانيال 
مھا 


كا ری خرس الاتصرات اتک تا دای اا الف 
ثم نهض داتیال وقیض على ید الشیخ الاعمی. والشیخ ساله 
بخيث هل بقي أحد في الفصل. فأجابه دانیال آتی معه. 
صاحبي وجاري وریما یبدا معي دروس القران. لم آعرف 
ماذا كان ينوي. لکن الشيخ طلب آن اقترب ومد يده لیلمهس 
راُسی۔ قرفض ادائیال وقال: في البیت یا شیخ۔ فأوما براسه 
وکت سرفلا قو السلے۔ ترتتا بط شاک اة ور سا 
من المدرسة. وبدلا من السير في شارع يق وبدلة” سی 
مواصلة السير قي الطريق الترابي الاقرب إلى البيت والا کشر 
آماتا. اختار دانیال. السير قي الشارع الرگیسی المواجه 
لباب المدرسة ‏ ثم الانحراف یسازا إلى الطریق الاسقلتي . 
الا وسع والاخطر . والسیر في شارع منرّل الكويري ومطلعه. 
سرنا وعلی یسارنا صفوف من التخلات. وعلی يميننا في 
الرست امفتتن سا مقر سد ارات امہاف 
الشعییقا. ضقطظت: على :ید داتیال هرة آخزی۔ فکزر فقس 
النظرة. كان الشارع مرعبًا من کم المرور وسرعة السيارات . 
رمع آتی گنت اقضی الیسار على بم داثیال وعلى نمیته 
الشيخ . الا آن ذلك لم بقلل خوفي. كان الشیخ هرا 
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یحکی عن آشیاء لا آتذگر متها شیا يسال ماذا آعدت له 
ام ذاتیال۔ وقول گلا غامضا عن جه لداقیال. “ثم یود 
تع لہ مسا السرم او حصة في التحفیظ . ویستدرك: لا 
يد ای سك رة ئا داتیال۔ من البذاية كنت اجرف از هد 


بيت آصود. فیما یرد حاتیال بالقطارة. تح یا شیخ. آمی 
تصنع ولیمه. الیبنت. بيتك كل يوم 
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وفجاة توقف دانیال۔ قال للشيخ: ستعبر من هنا إلى 
الرصیف الاخر. تردد الشیخ قلیلا. قال: آسمم زمّارات 
سیارات۔ لکته استجاب لحركة داتيال الذي طمانه. انتظرنا 
لگوان گم عیرنا الظریق, الاو في سلام. ووققتا في تھی 
الظریق بجوارنا اعجار حتقيرة. السیارات الان ثأتى من 
الأقرب لها تأملتی دانیال بقلق. قال لی٠‏ ساعیر ينك آنت 
الا ۔ غیدسا اقول لك آغبر یجب أن تعير بيدك فى بدین. 
ثم ساعود انا للشیخ. فعلنا ذلك بخوف حين هدات حرکه 
الستیارات قلیلا.. ووقفت اتتظہفعا) على الصف الا خر 
الشعبیه. وتحرك N WEC‏ بحدر وخطوة خطوة. وهو يتايح 
حر كك الشیارات. ویقیسن المساقات.. وق مختصف الط یق 
ینظر الى یمیته مراقبا حركة العرور۔ كقت اموت هن الخوف 
وعرية مقطورة تقترب بسرعه يسبقها سيارات ملاكي ۔ 
عيناي موزعتان بين دانیال والشيخ والعربة المقطورة. وفي 
ھکد عينم تخلی داتياك عن يد الشيخ. انطلق راکضا 
سا22 واتا ااه قلي مجك قى اآرجلے۔ جف وخدہ 
وسط غابه من سيارات تحاول تقادیه ۔ الشيخ حاترا لا يعرف 


مادا مشعل.. وحلفت حه وس این دوق اق برع شتیکا. 
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متوسلا آن ينجده آحد فلا يجد . وأنا قلبي يتمزق من الخوف 
والاگم والقلق. وفي لحظة خاطفة حاوطته السيارات من 
أمنامة وورائه. وصار نقطة صغيرة رغم ضخامة جسده. وقي 
فسظة اخرى خاطقة خرطته التعظورة. كان دانیال كف وصل 
الک بالکاد۔ ورآیت كما التفت هو ورای طيرات الشيخ إلى 
الماك لمسنافة گنیر رایت كنا ارا عو کف سقط .اه 
وطارت عمامته. ثم سمعنا صوت ارتطامه بالا رطن کدوی 
انفجار. والانقجار ولد دما غزيرًا. شدت المقطورة القرامل 
بقوة لكنها زحفت على الآرض حتى وصلت إليه ودهسته 
هذه المرة. وکان داتیال يعانقني وكلانا يرتجف. ساد هرج 
ومرّح وصویت وزعیق . اصطدمت سیارات قادمة من الخلف 

المفظووة:. اصطدست. مارات آخری بالسیارات التي 
اضطدضت بال رة وتقعضت. اضضدامات السیارات 
وشنطها. تکسّر الزجاج لدرجة أن آرض الطریق كلها صارت 
مكسوّة بالزجاج. استحال المکان مسرگا للجثت وال جساد 
المكقدورة.. وأا خض الد وار 
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بال دانیال على تقسه. ثم آنتیهت إلى آنی ایکا لگ علی 
نفسي . قلبي المنتقض كاد يهرب من صدري. فسحيني 
داتیال من یدی لتبتعد عن مسرح الجريمة. لم تحملتا 
أقذامنا الصعيرة بعیدا. سرتا بالکاد خلافت. ذقائق ‏ او متا 
٩‏ اوك قاتا له اعرف كيين الم رفا عنمي اعد 
الا کشاك. طلب دانیال من الیاگم زجاجتی کوکا کول . 
كنا میتین من البرد ودانیال طلب کوکا کولا . جلستا على 
التلعوار تشرب: كاتا تحاكد آنا لا اتراك حیین. تیضات قلیی 
کانت: :كدق سج کت اموت. رکیتای کانقا ترتعشان, بس 
کهربائتی . لکنی لم آتجراً على سوال داتيال لماذا فعلت 
کلاعه. او كيق» قصاعه. ارژیکشت وك آقھم عل تید سا 
الشیخ آم آته شاف فرکض. هو کان يبدو آکثر صلابة رغم 
کل شیء. التبو على نقسه كان شيكًا فوق تحمل جسده. 
نبضات قلبه التي تبلغتي أيضًا فوق طاقة جسده. لکنه 
كاف حجرالا سا وفي لحظة لمحت أنه مبتسم ویتظر إلى 
آقق لا آراه. حين وصلنا إلى منتصف الرجاجة نظر إلى 
بعيتين عافيقين- عینین تجا عن زجاجیتهما. قال لی الان 
سينام ابراهیم في سلام. وقبل أن آتطق بكلمة وضع سبّابته 
عا هی . قال: الحیطان ليها ودان. قال: هذا سڑتا۔ 
گاج اه يطل علی ارچ واس إلى سف ما لکن سرک 
الا ات فا مهد Od‏ ارم ا تا هد 


با 
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یققے ععد الكشك. ويقول: شارع الكوبري صار ملعونًا. کل 
يوم تصدم سيارة سد وتحڈث عن الحادثه من دون أي 


تقصيلة. وسمعنا ساويتة الاسعاف. ورایتا عساكن واستاء 
شرطه یسیرون بالمکان. سيدة قالت لصديقة لها إن عربية 
مقطورة خبطت شيخ من المعهد الديني. رجل جاء يشتري 
علية سجائر قال للبائع: الراجل اتقرم. المقطورة قرمته. 
لکن البائع كان غير مبالِ بما یحدث خارج کُشکه. قال 
لے دانيال:. يجب ان نعود ال الییت. اللان.. بعد دقیفتیی 
حنم الس اوه کسی حا لا امف قاتا ي ار کے دی 
ااوتی۔ راتا اة :صحمة معصوية علق مہو حیی دنین 
تصف اللافتة. صورة لحستی مبارك.. آ 
عبارة مرافقه للصورة بصوت مسموع: يجب أن نواجه 
التصديات العلتية يععول واعية واقدام جابعة. سالت. داقیال 


شرت إليها وقرات 


عن معتی عاتیة. قال شديدة مثل الریاح. وقکرت في أقدام 
ثابته ۔ وقي ان قدمي ترتجقان ۔ 
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كان ذلك في نوقمبر عام 1988 . في الواحدة ظهرا تقری 
الشوارع مكتظة یالتلامیذ . بعضهم یعود إلى. البیت فی 
جماعة. وبعضهم يتجه إلى الطريق العرایی للعب ماتقى 
كرة اشن ال الملایسن کافت. قليلة. ولم يكن الا 
جل وله للگازی غاد ساکع لتر الک م کال 
البقالة. وآهمها بالنسية إلينا كان محل التموين. بالإضافة 
للسوین الشهرى كاتنت ماما تشعری مته المواد العذافیة 
الاخری. وآحياتا على التوتة. المقاهي لم تکن قد انعشرت 

كل رگے۔ گاتے المسشافة ہیی متھی ومقھے كبيرة داد 
واخدة فى کل شارخ گئیں۔ لا اعرف لا اتذکر تفاصیل 
الشوارع. والحقيقة آتی لم آفهم اصلا معتی المقهی قی 
هذه السن. وکان تجمّع مجموعة من الرجاك في مکان 
لشزتك الشيضة معظوا مرعیا. اوشكت على الوقوه: عدة 
مرات قى حفرات الشارع. أو أصطدم بالمطبات المفاحجعة. 
لفتني دانيال إلى العدید من البالوعات المقتوحة. لاته یعلم 
آئی اسین شارڈا۔۔ افر عل لدفعات. الخعال والیلگوتانت. 
وفی أثتاء سرتتا نگل بتطلوتينا ضحك هو حین أنقذني من 
بالوعة مفتوحة. قال: هي دي التحدیات العاتية. کان الجو 
شترا غاقما عدر باعطی۔ وله تكن آمطار الامسی قد جفت 
من الشوارع بعد. لقد صنعت حفرا إضافية. دانیال يسير 


بجواری برقبه مرقوعه وظهر مشد ود . آطول می ومعترًا 
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بتفسه. لم يقلل هذا الاعتزارٌ آن بتطلونه ميلول أو أنه هرب 
من آمام المقطورة. لا أعرف إلى آي مدی تغيرت: نظرتي 
ليه حینها. لکن في لحظه ما ونحن ندور يمينا نحو شارع 
يودي إلى با بدا لے بطل حقیقیّا لکنه قاتل . كنت آدرک 
أنه اقل وان القعل خطعده. لك هذا الل بهده اط فة 
وها السیتب: ذا لي متصفقا وشجاعا. لكني لم لاه سا 
كنت آعرف أن ماما لن تقتنم بذلك. لذلك لن آحکی لها 
اندا... حالما وضلعا إلى شارعها قال داقیناك: اين سا رایت 
الان آدذخل پر ملانسی وآتام قلیلا . تلتقي بعد الغداء. 
لکن عبارته كانت مضطربة. کان القلق یبدو على وجهه. 
تع ای ۳۹1 سینام. لن يستطيع. حتی آمتحه بعضص 
الطمانينة. الطمانينة التي آنا نقسی آفتقدها. ضربت قبضة 
يدي في قبضه یده. وظننت أن علامه التضامن هذه کافیه 
ليهدا.. آنا ایض كنت فى حاعة ال تقبیر ملایسی وآلتوم. 
الهروب من هذه اللحظة. لحظة مواجهة نفسی . كنت آخاف 
کلف سح ای اع ق لناها عورد عوذكهنا سے التعل۔ کت 
آحتاج إلى التوم لأشعر بان یوما جديدًا بدأ .. ویجب أن آتسی 
الامس. التوم الکثیر والطویل والعمیق. لأصحوّ في صیاح 
الیوم التالي يا رب. ی اصطدام المقطورة بالرجل 
الاعمی يا رب. لاتسی صوت ارتطاصه بالارض. ومروو 
المقطورة فوقه. لاتسی السیارات الاخری التي اصطدمت 
یالمقطورة هن الخلت۔ لانسی. عدد القوتی والسرحي 
الأبرياء: وفي النهایه لم آغیر ملایسی . ونمت بالبتطلون 
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٦‏ وه 

راس کل مسمار يحجم قدمي. كنا في شارع واسع وخال 
من المارّة. بناياته من يرطمانات صلصة زجاجیة۔ مثل التي 
تملا ثلاجتنا. ومن الشرفات الزجاجية يتطلع إلينا أطقال 
هري اسارتاد اتی یی افا اجات اليا ہعاتے سد 
آذاقهم. کان الا طهال عرايا وکریوہ الهواك بارسلهم. كانتي 
ببذلون يدراجة.. ویشون آیدیھم كاتهم ماسکون بجادون 
مقلوب ۔ كان إبراهيم من بينهم. لكنه يسوق دراجه حقيقية. 
مصنوعة من اليرتقال المخرّط شراتح. كلما بدّل إبراهيم 
سقطت علينا قشور البرتقال وغطت رووس المسامير. 
فکانت آطواق تجاة من الالم. ميّرت الشارع حين لمحت 
الكويري في آخره. لکنه كان مجرد آسیاخ. كان الجو 
غاا وکعت. مرعوٹا۔ وگان داتیالد یمسا یدن ویسپر فض -. 
وقي لحظه اتتبهت إلى آن له شارا ولحي «یلیس تظارة 
نظر . قجاة ظهر عمُو آبو دانیال من العدم. ووبّخ دانیال لأنه 
انتعغاز مم قيطا دون افته. وچتتا الهسنها في بہت ذاقيال 
تفسه. وعمو يزعق فيه ویویخه. قیما کانت طنط آم دانیال 


تصرخ وتبكي ۔ صحوت مفزوعا على صويت وصراخ.- 
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مرت ينين الضخب: صوت. ظط آم دانياك. بالقفعل. 
فانتفضت. قبل أن آخرج من الغرقة تذگرت بتطلوتي 
المیلول. ققیّرت ملانسی بسرعة. قي الصالة كانت ماما 
تتحرك مضطربة نحو الشرفة لتعرف ما یحدث. فیما آخرج 

من الغرفة وأسألها ما هذا الصراخ. آجابتنی بأنها آم دانیال . 
واتھا .سعد ل لعزی هعاذا بذك لت مها كان کا 
ضیقا . يسع بالکاد مرور سيارة واحدة. وکانت البیوت 
صغیرة. من ثلاثة طوایق أو آربعة. كنا نحن قي الطابق 
الأ وك . وفي ااظانق الا ولرهی. البيت المو اجه لعا شقة داتيالك. 
ا اتطل على کو کی کات غقك السساحة اريك 
للمسامرات بين ماما وطتط. بمجرد تزولنا إلى الشارع 
رآیت دانیال محمولا دا ذراعي عمّو الدي یر کض . 
ورائهما طنط تواصل الصراخ وتستنجد بماما. 


ركضت خلفهما والمسامير تولم بطن قدميّ. ورایت خد 
داثیال عقظوگا قطعا عرضیا وهغعی علیه. دخلنا آول 
صيدلية كانت على ناصية الشارع. قال الصیدلی انه یحتاج 
إلى مستشفی لتخييط الشق العرضي بالخد الایمن وتخييط 
اللسان۔۔ خرجت ماما مسبرعة التظلب تاکسا وید رگرب 
قال دانیال مق تا تاکسا اکر ۳ فم يدا کی 


تتحرك سم نا أل کے تہ 7 


1 


28 


الفاصل بين جنة الطقوله وجحيم اليلوغ باب واحد. باب 
دائمًا مفتوح. يرحب بکل العابرين. وربما يدعوهم بنقسه 
إلى الخروج. نوع من الابواب التي تصلح للخروج قحسب. 
ا ل کی العو ههه ابذاك کیل سورت اپ ا تشه ایت 
ماما رحلة عائلية لزيارة الاهرام وسقارة. كان ذلك في بدایة 
الخریقت۔ هاما وطتط آم داتیال کاتتا مقتوتتین بهرم خوقو. 
تصورتا بجانبه يكل فخر. ودعتانا إلى التصوير بجانبه. 
لا ولت احففظ يصورة داتیال وابراهیم وآنا تقف.مل خوقو 
وخقرع ومنقرع. لکن دانيال وقع في غرام مقابر سقارة. فتنه 
بالتحدید الباب الوهمي على حائط غرفة الدفن. لا آتذکر 
اسم الملك أو الکاهن صاحب المقیرة. لکتي آتذکر هذه 
الغرقه بالدات: غرفه دقن مستطیله. على جانبیها حائطان 
مکسوّان برسوم جميلة تحتفظ یالوان زاهیة. وفي العمق 
تابوت یسم جسد اتسان بالغ۔ الباب الوهمی مرسوم في 
الحائط وراء التابوت. باب مرسوم بجمال مذهل حتی يبدو 
إلى العالم الاخر . آما الجسد فيبقى في التایوت. الجسد لا 
معنى له. إنه مکوّن من أجل القناء. آما الروح قمکتوب لها 
الأبدية. لیس بوسح الروح أن تعود مرةٌ آخری إلى الجسد. 
هذا الاتقضال هو الموت. لکن الموت تعبیر مجازي. لان 
الروح لا تعرف الموت. فکرت یوم مات بابا آن روحه 


حقیقنا. شرحت لنا ماما آن الروح تعبّر من خلال هذا الباب 
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لا ترال ضیعی معنا. وآلد يطل علينا من خلال صوره قی 
الحائط . قالت ماما إن الباب الوهمی باب للخروج قحسب. 
بمجرد الخروج مته تبلغ العالم الاخر . وي ان القلب ما 
یحد د إن کت سنبقی للابد کے الحنه 5 مصيرنا القناء 
الابدی. الفکرة الخلاية الس آسرت داتياك ولم آستوعبها آنا 
صارت مصيرنا. إذ في هذا اليوم من توقمير لعام 1988 
خرجنا للاّبد إلى عالم آخر. تجاوزنا بابّا وهمیّا يقصلنا عن 
الحياة. لنستقر في عالم مُترّع بالخوف۔ 
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انتظرنا اجراء عملية لتخییط الخد وتخییط اللسان في 
المستشقی. كان عمو وآحد الجیران في جانب. وماما مع 
طنط في جانب آخر رجّحت آنا كقّته. سمعث طنط تحكي 
لماما آن الشبيخ: طلب من داتیال آن يرافقة الیوم حتی بیحه. 
لان مساعده لم یات۔ ودانیال وافق. وقي الطریق آثتاء 
ما كاتا یعیران الشارع تفاجاً دانیال بعربة مقطورة تقترب 
منهما. فترك الولد الشیخ ورکض. (قى هذه اللحظة مر 
اراق من آمامنا ودخل غرفة العملیات. كان یرتدی بالطو 
الطبیب الابیض ولم یلتفت لای متا کانتا هواء) . قالت طتط 
إن دانیال ارتيك کطقل. لم یعرف كيف یتصرف . المقطورة 
کافست, ماد کرک سيق دا وی لا تھی فاد اد 
آن يغكاز اما آن يموت مع الشيخ أو كفك جاه وات 
فاختار دانیال حياته ذاتها. وترك الشیخ للموت. تنهدت. 
قلت الحيد لله ان داقاھ ل جخ می اقیقد لم یم 
ایوہ تصرقه. قالت طتط انه اعتیره تخلیّا عن شیخه. تذالة 
آن جركه تلموات: دار ايعه قاد کی لو مین دون قد 
لذالكف صفعه: على وجهها اه ععيقة .. قارخطظم الولد بحاتط 
به حديدة ناتعة قطعت خدّه. وآدت قوة الصفعة إلى قطم 
طرف لسانه. ققد داتيال الوعي قي الحال. وحاولت طتط 
منع ات الساتل مى الخد يال سیتها حرق واحےگ 
بالهیستیریا.. «توتر غسى له تفاجا هو نفسه يقوة الس قمة 
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وأكرها . یکت ماما وعذاتقت طط المتهارة مرت خلى 
کتقها. قجلت. رآسها وطمانتها بانه سيكون بخير. (حینها 
خرج إبراهيم من غرفة العملیات. نظر إلى وأوماً براسه 
لیطمعتتی . قلت لماما هذا إبراعیم وأشرت الیه. تظرت هي 
للاصام گم ریت على :ساقي الیمتی. قالت البقية فى حیاتاک. 
ایراهیم تعيش إنت. معلش). في الجانب الاخر كان عمو 
قىرا سمفعه رقول لجارتا کانت. حخَقعھ۔ مجرد. حصففعة 
صغيرة.. الولد. اتهار ووقع کانه ورقة. وآنا وحدی كنت. اعلم 
لماذا انهار دانیال ووقع مغل ورقة. لأني آنا نفسی كنت مثل 
ورقف 'قتت: آرتعفی من داخلی. كان اگلہی نتتقختن. وعرقت 
لاو مرة: منعتی الرعب. سعتی آلا کسی ساتای۔ کانی 
افش عل الهواغب ,فرت خیعها ان هذا عو السوت: آله 
تحملتي ساقاي. وقي غمرة الکوارث حمدت الله أن دانیال 
تع ینگ ات الم یه ب ايك کے اا آفهم 
أ شياء.. العم الصمت آحیاتا۔ لکتی لم أكن قد 
تعلمت الکدب بعد. ولا اعتبرت التواطق حينها كذيًا. مح 
ذلك شعرت اني آسیر غل مسامين برووس غليظة. 
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خرج دانيال من غرفة العمليات يعدّة عرز قي خده. 
بفم مغلق ينقصه جزء من لسانه. هرولت إليه طنط ومن 
ورائها عمو. فيما التزمنا تحن مكاننا. مع ذلك تجاهل 
الجميع ونظر ال . حدّق فيّ بقوة. والحقيقة لم آفهم تظرته. 
قارتیکت قلیلا .. اقعریت:متد. وقلت کلاضا مقل کلام. الکیار. 
سخکون يقير وفگه آلاشیاع. لا بد. أنه قك أن هذا العلام 
لا یناسیتی. أو ریما كان ینتظر كلامًا آخر لا آعرفه. مد يذه 
قی آول إشارة للحياة وتحسس شعري وهز رآسه. کاته یقول 
كل شب« على سا يراع سین دقفت التظر فى غیعیه رایت ق 
الحدقة اليمنى طریقا سريعًا وسيارات طائشة وهو يقف مع 
الشیخ في متتصف الطریق. ثم رأيته: يركض ويترك الشيخ 
للموت.. حين فقت من شرودي کان یهن راسه بالتقی۔ کاته 
داق في عبت تقسی المشنهد. أو ریما کان يقول لا کلم 
التزم الصمت. هل قال داتيال الحقيقة وكذيت طنط على 
ماما - اف کے بای 
خی سواي. هل کان داتیال سیعکی لي .عن خطعه لو لم 
ارافقه. ام کان سیر سرا که ومين اراھ هل داقبال 


5 


قاتل آم بريء حقيقة. 
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اتا کر وجدا سی االسحققى لفحت اپراھ هة آخرین. 
مر راکضا قي احدی الطرقات. نظر إلى داتيال وغمز له 
تل واک خاک ولتت ووت واا کے الف فلت لاه 
انظري انه ابراهیم. فقالت لي تهیوات یا حبيبي . كان صوتي 
مسموعًا . لدرجة أن دانیال نظر ال وأوماً براسه بالایجاب. 
نکیا إوساعة کے وقول اعضفاظ بالسىء کت هرة آخری زان 
صمتی .. وفهمت أن كل ما یخص إبراهيم غدا سِدًا هو الاخر . 
شانه شان ما يكن داتیال۔ اقعرقنا خعد بات المسجفتفی : 
قلت لداتيال تلتقی فى بیتاف. وآشرت له بالوداع . فيما کانوا 
یر کیون التاگسی۔ وسریغا ما قالت لی ماما حه پسفرخ. 


سنز و رهم في اليل 
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قل ضات: ایراعم آم ل + اذا عات فسن هذا الذي ظهس 
في المستشفى . وقيل ذلك من هذا الدی تجلی في الغرفة 
تدانياك واضاء السقف وسحبه الى مكاق بعید لا اعرقد 
هل يبقى الموتى بعد رحيلهم. هل ينتظرون شيعًا. هل 
یکلقوتنا بعهاء یسب علیتا چتیدھا .. آلا تمد ارواحهم إلى 
القند كر آن گر احخساذنم. فى الق اقا طهر ار اقب 
لدانیال وحده في غرفتي ۔ ۳ھ " في المستشفی ۔ 
هل في المرة الاوتی جاء لیکلّف دانیال بشیء فحسب. 
وفي الثانية ظهر لي كنوع من الرضا عني لاني شارکت في 
الجريمة. حتی لو كانت مشاركة بالتواطع. ولذا لم يمت 
قاين هو لماذا قالوا انه. مات اذا لم سل عليه آبوة 
صلاة الجنازة. ولماذا لم يقم سرادق عزاء ويتلقى السلوی 
ہے اوت اراس لمانا سل تفه کته اس 
حتف ایکون السیت اند تق صن جسده شىء بعد أن 


دهسته العرية التقا 8 يكوئ السبب ها ففته: دائیاك۵ 


ولم أقهنمة آتا من كلام آبی إبراهيم-. آنه آلقی يتقسة تحت 
البق اند الج اتا دق عقن االو اتد دانياك انا 
قال لی إن ایراهیم هرب هن المفوسة لیتعحر. لا آعرت: آنا 
له اقرف شيعا لأومين ذانياك: وإبرالقيم اسراڑا كفت آنا علی 
هامشها . الحقيقة أني لا أعرف هل راودتني هذه الأسعلة في 
وقتها آم يعد ذلك. ما آنا متاكد منه أني كنت في حالة حزن 
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في غرفة دانیال وتحت ضوع خافت عرقت انه لم يفقد 
الکلام كلية. لکنه لن يتكلم بعد الآن إلا معي ومع إبراهيم. 
قال لي بلسان مبتور طرفه أنه حکی لابویه عن الحادثة. 
ل حكن سكف ۷ی کعمل لا العو اكير مهن کے ی 
كقت: اقا شتريكة قیه. یی عاد إلى الییت: فی هذا آئیوع 
المشتوم كان البیت خاليًا . وشعر بالخوف. كل محاولات 
النوم فشلت. صرخات الشیخ كانت ترن في ۳ ومشهد 
رقعه في الهواء وارتطامه بالارض كان یتکرر بشکل 
کابوسي. لت في البیت ودار لیهرب من الخوف. ویکی. 
أخيرًا بكى . لکنه لم یعرف هل یکی الشیخ آم بکی إبراهيم. 
كانت الصورتان نفد اخلان ۔ تتعاقیان. ورغ اتةه لي يد حادهة 
إيراهيم فانها تجلّت في ذهنه. بکل تفاصیلها. لذلك اختار 
تفس الشارع. اختار نفس المکان بالتحدید. اختار شاحنة 
بتفس المواصفات. لترقد دماء الشیخ قوق دماء ابراهیم. 
فیشعر ایراهیم بالغار. قال لی دانيال ان الدم لا یرتاح الا 
بدم آخر . وات الا مت اة في الاسلام تسمّی قداء. قذیخ کیش 
فدات روح انسان. ثم شرح لی العقيقة ولم آکن قد سمعت 
عنها من قبل. قال إن ذيح الب لخروف يقدي به روح ابنه 
المولود. إلى من تقدم الاضحیهة. الی من تقدم العقیقة. كان 
ثمّة فاعل مجهول. یقبع في الظل . يمتلك القوة ویرغب في 
الشعیر بالرضا. ینتظر هذا آن تقعل اذلك۔ لکنی لم آستطم ۷ 


أت نهد گان حرو مرد دور قی قفتی فقسب 
قرسمت لوحة عن اطفالٍ يتصارعون واب يجلس في الشرفة 
یتامل الغروب. 
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کان :داقياك في هده الحاله حين عاد دی اد من العمل 


الام وققت تعد الغداء. الاب چلس آمام التلفزیون الابیض 


في آسود یشاهد فیلمّا من الخمسیتیات. قالت الام قجأة 


نكن هذه الحادثة غریبة. کیف يعبر شيخ آعمی الطریق 
بمقر ده ۔ اجانضا الاب باتھ يقولون إن الشيخ كان برققه 
طفل. ون الطفل ترکه في منتصف الطریق. ورکض امام 
وام السياراضة. من تظر إلى اتاك وکان عاققا مين الم 
والاب. ساله إن كان سمح شیگا عن الحادثة. فاجاب داتیال 
یتهم. آنا کتت هذا الطقل. قالها بهذه الیساطة. بهذا 
الفخر المكتوم. بهده القناعة. ويهدا الخوف الذي يرجف 
اقل كان کن أن کف برقي لاح او نع کید اند 
رکض خوفا من السیارات. لکنه اعترف يانه ترك الشیخ 
فى متتصف الظریق۔ لانه بريد له سے لب داتیال قي 
الطریق۔ ‏ :في القصل 55 5 کے موت a‏ والقذرة 
على قتله. فى تراجعه النهائی عن الإقدام على القحل۔ كان 
یمکن أن یحکی ماذا یقعل الشيخ قي الفصل. وماذا قعل 
في إبراهيم في اليوم السابق. لکن الصفعة التي تلقاها بقوة 
على خده الأيسر لم تسمح له يذلك. صراحة دانیال كان 
عقابها ندبةٌ تقطع خدّه الأيمن. قَطْعًا فی طرق اللسان. 
ومزید من الصدق لن يودي الا إلى مزيدٍ من البتر. 
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کل آئی فاقالہ أن :یگل على ات أن عا مويه 
حادثة ويُشيع ذلك. كان الحي باکمله قد عرق آن داتيال 
هو الطقل. وله ندته اسف لاتفاء القصدی. وحذاقة السی. 
حا مه عاط طقل خاف سن السیارات د کک 
حدث بسیط. مثل طقل لا يسير على الرصيف ویحب 
السیی على التلتوار ععل ظقل ركص فى الشارع غل 


برمیيں الديناميت من النافدة تم ینتفص خوفا من الصخب ۔ 
ودالفنية الى لاف حر الاين ال اح افسضل مت وة 
الابن القاتل. وبالنسية إلى الاب هذه هی الحقيقة الوحيدة. 
لا يجب أن تکون ثمّة حقيقة آخری. هذه هی الحقيقة وما 
من أسباب لقتل الشیخ. والحقيقة تعبت بالالحاح. بتردیدها 
ليلا وتهارا. بروية التصدیق قي عيونت المستمعین وهزات 
روّوسهم المتاثرة. لقد عاش دانیال بعد ان انناب ماتوا 
جمیکا فی آیامھم الاولی. وليس بوسح الاب المهزوم من 
ققدان آطفاله الرّضّع. ولا بوسح الام التي حملت بطنها 
ارق اظقان لعبعة اهر جانا راخدا ورات الك نیم 
ذراعیها. لیس بوسع اي منهما ان يضحي مهما كانت 
الاسابے يعذا الطقل۔ الظفل الت سما داقیال سه 
رہ ا 5 5 ص ہے۔ 2۳ 
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کان اختيار الاسم يأمر واضح من عرافة .غجرية. عرّافة 
تجول شوارع الحي والمدينة. سيدة عجوز بوشم على ذقتها 
ووشم آخر على جبهتها. ظهرت العجوز قبل عام واحد من 
ميلاد دانیال۔ طرقت ياب الشقة كميعوث إلهي. ومن دون 
تحية طليت من طنط شايًا في فنجان وقطعة خبز. ولم 
تعظر آن تدعو‌ها للدخول. دخلت کانه بيعها ذاته. گم.جلست 
على الأرض کاختیار وحید. قصارت بجلبایها الاسود مشل 
خیمه صغيرة. قالت السیدة ستنجیبین مولودا. لن یمک 
مقل اخوته السایفیین. لکن الکے بعیشی چب أن مید 
دانیال. یمن الانسان بالحلم آکثر ما یمن بالحقيقة. 
یصدّق صوت القطرة آکثر ما یصدّق صوت العقل. يبحت 
عن الآمل حتی في وسط الخراب. لذلك صدّقتها طنط 
على القور. وایتسم عمو. لم يكن لدی آي متهما آسباب 
لتصدیقها غير الرغبة المطلقة. الرغبة في انجاب طقل 
ويعيش . لا يهه. ان يكون ولا أو بنگا. وحین حملت يعد 
شهور قليلة أصيح دانیال. دانيال يتحرك في بطن الام. 
دانیال يضرب بقدمیه. دانیال الا تائم ویحلم. ودانیال 
يرقض. علی ابقاع المزیکا. فکرت الام آن السر في الاسم 
الغریب . کان القڈر یتامر علی طفل ياسم معروف. الاسم 
القریب: متاورق عة قاع يمر سی كلذلف المولود ای 
الحیاة. كما يمر آطقال آخرون في قری بعيدة من كُمّ العمدة 
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عى الميلةهاء لدم مرورهم من کمٌ رجل ذي سلطه يعني ان 
خاتیال اسم کے ول تفت اف کے کو راتی رب اقصار واا 


الوسيد ہیی كل جر ات وله يها آلاسم۔ 
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ال عة شتاقفت اق‌ضهه: الع ات الكامل عي اسيلا 
عن عدم الرغية في معرفة الحقيقة. في تلك الليلة تمت 
فی ابیت داتيال.. امستجاية لرغیته. وقطع إبراعيم بالقول 
الفصل . آمر دانيال ألا يحكي لأحد ما شاهده في الفصل۔ 
رغم الانتقام ورغم الدم الذى غطى الدم. فان إیراعیم لا يزال 
مالحا «سیولعة آکفر آن نتر فى وخم التعدي علیة 
ولیس وضع اليراءة والضحك. سیولمه آن تغرف عائلتتا 
افلح انه ضحیق. فم آقھم کیڑا رای ابراهيم. لدي 
شعرت يله ملا إحساسي ۔ تعاطفت معه. من توق آح افو 


الحادقظ.. کان الصفعة: لم چکن عقا خب يل 


1 


بعد التحادقة جات دائیال نرق تفسة کدهید. كان برسم في 
اسکتشات وسم. صوركة كاتهاء داتیال التاقھ على السرين 
بعقدة حول: رقيحة وخیط مسمتد. إلى السقف.. :ويك تسد 
الخیظ بالسجابة. والابهام. دانيال السائر في طریق متصلا 
یتقسی. الج اتال یاکل. دانیال ییکی. دانیال پرا وقی 
كل الحراقه کان العيعل ا اساسا في اللوحة. في تلك 
الأيام كنت آخرج مع داتیال۔ لم يكن تعکلم. الا بالكاء . لکته 
من آن لاخر كان يشير لرجل ويقول إنه ذَمَيَة. هذه البتت 
دب هنا ا کک خدة المراة 22250 کان کی ا 


اعلی ویسالتی عل تری يا داقيال الختوظ. 
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قبل الزواج أعدٌّ آیوّا دانیال غرفة لطفلين. فشغلت آنا 
بمحض صدقة السرير الاخر. وقي البیت المواجة اعد آبواي 
غرفة لطقلین. فلم ینجبا سواي. قى تلك الليلة آطفانا 
الاتوار. آباچورة صغيرة بچواری آضاءعت ضوءا خافتا. 
انتیهت للمرة الأولى لصور معلقة على الجدار. وتأملتها. 
ثلاث صور لاطفال رصح یشیهون دانیال. لکن حین اقتریت 
متها انتبهت إلى اختلافها. لقد الثقطت الصور في نقس 
السن تقریبّا. ریما فى الاسبوع الاول. لکن رداء کل واحد 
فیهم مختلف عن الاخر: الاولی برداء آبیض. الثاني آزرق. 
الکالث آسود. حکی لي دانيال آنه مجرد تشاوم من لون. 
الاين الاول مات من دون صورة. قوقع فی طی التسیان 
كانه لم يعبر بالدنیا. مع الاين الثاني كر الاب أن الضورة 
قل. تس الوجود۔ قالط له صورد برداء سشھی۔ سی 
مات ظنت الام أن العیب قي الین أن لاسکی كلون مضاة 
للحداد کان تحدیّا للموت. فاستفزه. مع الابن الثالث 
اختارت الام رداء آزرق. بظن آن الازرق لون الحياة لانه لون 
البحر . كانه رجاء مستور. قالتقط له الاب الصورة لیئیت 
وجوده. لگن 'العروت اتعضر على الحاة كاي الرداء )ال توه 
مع الاین الرابع إحدى طرق الاستسلام. قالت الام إن جاء 
الموت يبحث عنه فها هو في انتظاره. فالتقط الاب الصورة 
بيد مهروزة. والموت الذي لا يقهمه آحد إلا داتيال جاء 
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وحمل الرضيع إلى الجنة. مع دانيال تخلى الاب عن هاجس 
الصور۔ ومع نيوءة العرّاقة تخلت الام عن حُمّى الالوان۔ 
قعاش ذاتياك بلا صورة لطقولعه. 
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کی عام 1997 دخلتا آنا وداثياك السیتما لتشاهد. قیلم 
۹1665 . فاتت تسعة أعوام على الحادثة. الجرح مقتوح. 
الذكرى حاضرة. الدم لم يتخثّر بعد۔ لم نكن نعرف قصة 
القيلم. جين دخلنا. ظتّناه في البداية فیلم جريعة وآکشن. 
لکته لم یکین گدلك بالتحدید. اريخة اصدقاء اشقیاء اصقر 
مني . ریما کانت آعمارهم 14 سنة. آرادوا سرقة سندوتشات 
سق من عربة بعجلات تقف بالشارع. تنتهی المغامرة 
یاتفلات العرية من آیدیهم. تتدحرج على سلم يودي إلى 
المترو. تدهس عجوزا في منظر یمزق القلب. يدان الصبیه 
یالسجن في اصلاحیة. بدایة سن هده اللحظة يبدا القیلم 
حقيقةٌ. کل المشاهد فى الاصلاحية كاتنت تشير إلى تعذیب 
الس امن تاصییه الا وة قال لي دانیال الحقيقة ليست كما 
تيدو. لقد مر الفيلم على الرقابة وقصوا منه مشاهد مهمة. 
کال الله یعرف المشاهد المقصوصة. لیس لانه شاهد القیلم 
من قبل. واتما لاته یقهم معنی هذه التظرات والایماءات. 
آشاو لی أن آتامل نظرات الضبية. نظرات الخراسن لاضبیة, 
قال إنهنا لیست مسالة تعلیب. واتما الاس اعشذاء بچنسی. 
طلب آحد الصيية (کان شایکس لو لم تختي الذاکرة) من 
القس (رویرتو دي تیرو) آلا یزوره مرة آخری. فهم دانیال 
من نظرة الولد ما حدث له. تعرّف على لیراهیم قى هذه 
النظرة ویکی . وبعد سنوات حین صار الصبیه شبابا. في 
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مشهد البار..حین رايا الخارس المعتدی یتناول عشاءه. قال 
لي دانیال انهم سیقتلونه الان. ویعد دقائق قتلوه. تحمس 
دانیال جدا. وقف في وسط السینما يصفق کالمجنون . 
ظل یهمهم بکلمات لا یقهمها آحد. ححا مزیدا من 
الطلقات . وآلا یتوقفوا آیدّا. حينها رآیت داتيال وهو يعبّر 
الظریق بالشيخ. يترکة آمام الشاحنة. ویرکض. الم آفکر 
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إِت كان القتل سيو دي بهم انی السچن الا یدی او الإعدام. 


یه پت ۳ العاقية ابدا۔ ورایت مغل دانیال وجه الشيخ قي 


وجه الحارس . رایت تن السجن المدرسه التي سلیت متا 
ابراهیم. داعت محاکمتهم بتهمه القتل.. ثمة سعادة “كانت 
تعسرب الینا. سعادة لا زلت آشعر يها الان. لذن مایکل 
اراد سا وکیل العماية. لو ایل کان سيمع اا”ھیستقاع 
الأربعة ذاتهم. ومثلهم تعرّض للسجن والاعتداء. حینها 
قال - دانیال انه سینتصر للعد. ولي للقانون . وبالفعل 
قرر مايكل أن يتخلى عن العدالة المزيفة. دافع عن العدالة 
الحقيقية. قرر مهما کان الغمن آن يدك حذيقية.. تة 
مشهدان کانا آمامی : وس اناو اکن آو ات سے اط هداد 
معه مباراة لكرة السلة وقت الجريمة. ودانيال يقيض على 
يدي ۔ قلبانا ينيضان بخوف شعرنا به حين صدمت الشاحته 
الشيخ. وانتظرنا من القس أن يتحلى بأخلاق العدل. کنا 
سےعوبیی هی أن يصق آن الاکلب قطیکة “كيرس. ما كان 
غامضًا اتضح في الثلث الاآخیر من القيلم. جاء مشهد عابر 
عن الاعتداء. حكى شايكس للقس عمًا جری لهم في 
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الإصلاحية. حكي مُلغز وشبه غامض لكنه كشف الحادثة. 
قال لي دانيالك آرایت. كنت اعرف. لا یحتاج العُعتدى 
عليه آن یقول لنعرف. یکقی النظرات. يکفي أن نتأمل 
هده الخظرات. قفا الاتکسای. هذه اال ی ايا خرجتا مب 
السیتما اععرف ال داقياك. اعترف بان الشیخ اعتدی عليه 
اعتتیٰ علية فى ایام سابقة على اعد آکه على ابراه واتة 
عرب الا چا 
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حامت:یاہ رامیم جحد اللحادثة يانام كان جمیلا قوق العادة. 
کان سند سل کانه الم جر مادک ورحنا نتجول مها 
یشوارع الحي . نا القستا امام ياك عاقل۔ کے سو ا 
يكنيله اشواز القاهرة. دقع ابراهیم الیاب وعبرتا۔ وجدنا وراء 
الیاب صحراء. رمال ذهبية تلمع تحت ضوء القمر. كان 
ثمة كثبان رملية تحمل شواهد قبور. كان ابراهیم يحدثني 
بكلاع لا أفهمة. کان مستا واتا کت ماهوا ارب 
مشاعري ما بین الخوف والغبطة. فی التهاية سالتی آتحب 
اکا هذا كلك لذ .اج العودة للییت ۔ فاصطحيني من 
يدي وفتح لي الباب. ودّعني. وقبل أن يغلق الباب قال 
عبارة وکررها: لا تقارق داتیال. قاومات برآسي فی طاعة. 
صحوت مقروعا۔ کان اللیل لا يرال یغلف المدينة. والمطر 
نز مرف کے ر سی مضع یرامیب کان اتصرر 
للحياة الآخری یمتح التضح. آو لأنه يمنح الحقيقة فالنضح 
تتیجة طبيعية له. بدا لي ایا رغم آن عيععه لم تتغیر شیگا. 
ازداد جمالا لكنه لم يبد ظاهريًا أكير من سِثّه. كان رصیتا 
على .عنکسی عادقة کان افا سے مان آکٹی مجنا 
رقوالله ساته. کی فیابه ال انتداها کاست غربية.. کاته 


بتي إلى بلق آخر. لا اعرف ان کان خللف عتفيقة آم آتی 


توقمتث كلق کان يه شنیع ٹور ائے۔ کاته بعبوره للحياة 
الاخری اكب شيا الهیا. کر عبارة لا قارق داتيال 
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رة شادكة. إلا آنة اقلقتی على داتیال۔ جلست فى السریر 
والصور تتعاقب على فهع : آنا وابراهيم وعاتیال فى ھا 
الى العدوسسة.. آگا وایراعیم ودانیال تتقاسم الغداء قي بیتنا. 
نحن الثلاثه نرکل علب الکانز والطوب فى سیرنا. تلعب 
الکرة في الشارع مع جیران و زملاء . ثم ابراهیم لوحده على 
حجر الشيخ . ثم ابراهیم وحده يلقي بتقسه تحت شاحنه 
نقل . ثم إيراهيم وحده يموت. وفي لحظة خطر لي أن دانیال 


يع له شی یھ وأني سايقى وحیدذا . 
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فى يوم آخر حلمت بدائیال في سراد ق عواکه. كانت عاقلحه 
حزينة تتلقی السلوی. وهو قك آن يمد يدم 'لمعدّين 
یعاملونه کفرد كبير. في هذا الحلم كان دانیال حانقّا. ومن 
بيت كل الموجودین اختارتي. ليراقيتي نالتظن. وانا کیت 
آراقبه بتضامن . ثم اقترب مني وسحبني من يدي . رحنا إلى 


سے ہے EN‏ 2 بے 5 1 ہہ ج 


ات 


قل عیرتا الضالة .ودكانا صورۃ التوم وکان التور عطقا 
سحب داتيال اللحاف. سحب سروال الشیخ. و آخرج سکیا 
من جيبه وبتر له عضوه. حینها انتفض الشیخ وزاد رعبه 
وآلمه. وظل يحدّق في نافورة الدم المتفجرة من بين ساقیه. 
یتلقت حوله ویطلب النجدة ولا ۳۳۹ يسمعه. ثم راأیٹنا 
جالسین تحت شجرة جميز هائله. وابراهيم یتاولنا حفنة 
من الجمیز فناکلها ونشکو مرارتها. قيقول لي قي الا ول 
مَرّةَ بعدین هتتعود وهتعجبك . كانت شجرة الجمیز تقم 
نچ یسیو کو رسك 
بالتخل:۔واقتجار اجو اقة وال تفال قصيت الليلة بين اقیعظة 
وال حخلمث باحلة تخیرة' اکر“ معداغفلة من تا كلھا 
سج ےس اسعقظت عدت الق سرع کا سے 
فى تسه . وفى الصباح اتعظرت أن یکون یوگا عاديًا . لكني 
کست. أعلم. أنه لی یکون حادیا. في هذا اليوم "كانت عائلة 


داتیال تلم عزالها لترحل إلى حي آخر. وأنا بالتالي يجب أن 
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اٹل وراعے۔ لیے کل عافيال. الأ داتیال الأهر. 
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لآ العكاقة كانت تعرفے۔ ولا" آم دانیال وآبوة كاتا يعرقان 
قصة دانيال في العهد القديم. ومن غراية الاسم وسوال 
الناس عنه يدا دانيال یبحث عن القصة. وبداقع الفضول 
آولا فتح الکتاب المقدس. وقراً سر دانیال التوراتي وأحد 
حکماء بابل . وعلقت في ذهنه عبارات ودوّنها مثل "وکان 
دانيال فهيمًا يكل الروّى والاحلام". ثم حفظ القصة وظلل 
یرددھا عل فی کل الا وقانت. 
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بعذ ایام می كاك القتل أو بعد کرو لھا آعرف قاتا لا 
اعرف تقدين الزمی. جلس دانياك وقرا: "وقي الستة العانية 
من مُلك نبُوخذ تَصّرء حلم نيوخذ نصر أحلامّاء فانزعجت 
روحه وطار عنه النوم". فاستدعي المجوسى والسحرة 
وال افون والكلداتيوى الیھیروا البلك. الاج فان قاتا 
سکھے الهذایا . وان خانوا قطعهي لوگا۔ كلما .عجروا اهر 
بقتل حکماء بایل. واستدعوا دانیال فجاء وحکی للملك 
له ,وتسود 06 ااك افك ايها الملات کے کک 
وإذا يتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم اليهي جڈًا وقف 
دا مس هر هار سای ها کات ہے تس اه 
صدره وذراعاه من قف بطنه وفخذاه من ثحاس. ساقاه 
من حدید. قدماه بعضهما من حدید والبعض من خزف. 
كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير یدین. فضرب التمثال 
على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. فانسحق. 
وصارت كعُصافة البيدر في الصیف. فحملتها الريح فلم 
يوجد لها مكان. آما الحجر الذي ضرب التمثال قصار جبلا 
ےا وف الا رضي کلها. هذا عو الل فج رجه قدا 
الملك". 
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وفك اال الله ”قاتے هذا اراس سی قسے۔ وع اف 
تقوم مملکه آخری اصقر منك. وصملكة ثالثه اخری من 
تاس فعساظ. علق كل الارظی. وکین هملکد اة 
نة كالحديد .. لای. الحديد یتق ویسحق کل سو عد ویما 
رایت القدمين والاصابع بعضها من خزف والبعض من 
حجد ید » 251 تكون سم ۲۳ 
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يوم عرزل داتیال إلى خی آخر حلمت بمدیتة دمى کاملة. 
کے اقیها انا اناگ فافراهیم. وكات السماك. مه و 
پراحات يذ كبيرة. یاصایم مهولة گیر من العمس تقسها. 
وکان یتدلی من الأصابع خیوط لا نهائیة. في نهاية کل 
منها عقدة ملقوفة حول رقبة دُمْيَّة. كانت الدَّمَى تتطایر في 
الجو. تطقو على وجه الارض. تتمایل کان الاآرض : فقدت 
جاذییتها. کانتا نعیش قي القضاء ولا تعرف المشي على 
قنمین. کال تی عانیال: انظر یا داتياك: إلى عیون آلقٹی۔ 
فکانت عیونها زجاجية. قال لي دانيال: انظر إلى عیتیٗ . 
کر انیت عيديى زجاچیتین . ھا يكن اتراهيم. سن دون سیب 
نعرفه. قال دانیال: لا تشغل يالك يه إته يرج السرطان. 
وایتسم. كانت دموج ايراهيم. مغل البلور المتساقط على 
خدین. وسی ایتسم دائياك لمعت عیناه گاتهکاش الثور عل 
الزجاج. 

استقر دانیال في الطایق الخامس بالحی الجدید. فیما 
اختارت عائلتي الطایق السادس في البناية المواجهة. حين 
مات آیوه مات أبي. وحین ماتت آمه ماتت آمي. وحین 
تزوج زوجت وخلال ستوانت لے تقد اشفا کیا کتا. 
تقطعت بيننا الجسور. ظللت أراقبه مو بعت کاب پو سین 
ایتا. می :دوق أن يتدخل في شتونه. وكان يتجاهلني كانه 
يريد التخلص مني . فهمث مع الوقت أن عدوّنا الحقيقي هو پر 


احص الى یعرف تقیصتتا. الع المطلم على سڑتا 
المخزی. وکتت آنا بالتسية إلى دانيال:هذا العدو. 
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داتیال قبل وصوله إلى الارشیف 
1 


الآصل في الحياة هو التعاسة. طرق مُلغّمة بالاحزان 
والخسائر ‏ 


هذه الوحدة التي لا يملؤها أحد. هذا الركض نحو العدم 
ومعانقة اللاشيء. في الاگتاء تحاف هدي وتعلم۔ تلل 
إلى آرواح وتخترق آجساڈا۔. لا الشبيء: الا الهروب صن 
تعاستتا . إلا نسیانها الموقت . الا الوصول إلى طرف متاهة 
آو الوصول إلى نهاية متاهة. والیدء من جدید فى تفس 
الدائرة. سَلِسلة من الک وجات بلا عوادة وہل وضو امد 
خروج آدم من الجنة. ثم خروج المولود من الرّحم. سلسلة 
من المطاردات لا تنتهي تالمر.ت.. لاق الموت نقسه خروج 
من الحياة والتّیه فی العدم. الحَوّم حول الحياة بلا جسد . ما 
شف إلى الفا الجر والخر‌مان. 


كان موت ابي خنجرًا رشق في قلبي. كان قد قاطعني 
هاا متذ یوم موت الشیخ. آربم ستوات متواصلة لم يوج 
لى کلمه. لا تجمعتا مائده. لا تلتقی عیناه بعیتی . ویعجتب 


آي لقاء یاتصدقة با عاخل البیت. لم تلق قليه آمام خلی. 


ولم يليح قلیّه کلمات امي وحیرتها. انسحب من حياتي 
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کلید. تركني في هوة من الوساوس والخوف. مع ذلك كان 
عندي آمل أن یلین. أن ياتي في صباح ویقول لي صیاح 
الخیر . أو یڑتیتی خلی فعلي فاکشف له ما حدت. كل یوم 
كنف است تفت السلا أبداً به يومي واخ به ليلح لکد 
أغلق علیه بایه. ترك لی البيت بحسب له لأفعل ما آشاء. 
موقف آبي صنع منا ثلاثة وحیدین. هو في غرفة. آنا في 
غرفة. وآمي کے الصالة تشاهد التلفزیون حیتّا وتنتقل بیتتا 


و 2 


حیگا۔ كاتنت تاکهه. وحریند. اغتيرتي آبي, قد شث.. قان ما 


۹1 1 


تبقی من حیاته فى حداد على اينه الوحيد . ثم سريعًا ما وقع 
آسیوا للعرضن۔ مم ذلك اح على آله آلمسه. واصبر على آلا 
يقبل مني کوب ماء. كان حيتها لم ييلغ الآریعین ۔ لكنه كان 


ون کن 2 


یشیح ل يوم عشرة اعوام ‏ حتی يلغ قي النهاية شيخوخة لم 
اضف اس 
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قل کان لي مبالکًا ق کوت آم أن فاد الاحلام يتمتع 


كان الجححيم وراء پاپ وإنا قعحته من دون قصد. فهیّت 
علينا النیران من كل مكان. والتهمت أبي قبل الا ربعین 
بعكل تھائی۔ هيما حلفت ورآه‌ها کتیی۔ هیکلین بشریین۔ 
آحدهما لی والاخر لٹمی۔ تفت آمى خین سالتها هل انتحر 
آيي آن یکون انتحازا. قالت مات ميتة طییعیة. وکتب 
دکتور الصحة أن الوفاة ناتجة عن توقف القلب. تناو آبي 
علبة کاملة من آقراص شنومة كنت اشتریتها له قى الليلة 
السایقد. اي لم احت. أن اقگر حینها آنه قرر اتهاء سباتة 
للتخلص من آلمه أو للتخلص مني . 

چسد آيي المسكى قوف ترابيزة السقرة المسكسوؤة بيطانية 
و تفیگ الما الغافی العو ای د سو 
الصابونه تحت يد الحانوتی ورغواتها على شعر صدره. 
ذراعاه المقرودتان بجواره باستسلام. راحة يده التي ترکت 
في وجھی ندبه سن کیل انت بقل کلیس .على نهر 
وجهه المیت وعیتاه المغمختان للاید. کل ذلك حفر في 
قلبي حزتّا لم آحتمله ففقدت الوعي . حین آفاقوتي ظللت 
آیکی لایام بلا اتقاظات .. حتی انی گنت آیکی وانا تاگم. وکی 


نومي كنت ازوم کحیوان جریح ۔ 
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آرادت آمي أن تجتّبتی نزول القبر وتودیع أبي هناك. 
نكن الم یکین سی مقی۔ الترتي سال عق اين الخیت. واقریاء 
لي ضغطوا على كتفي بايماءة تضامن ودفع. فتزلت معه 
الى اتید وراك رهه اراب کون ای آشارك في هذا 
انطظشی القاسی۔ كان آيي ملفوقا في كقن, آبیض. کطاتر 
سقط في حقرة ولیس یوسعه التهوضش مجددا. کطاکر 
كماد الرصاصة في القلب فظل يترف بلا هوادة. وکنت 
آری القع مهرب می هذا ااقلب لوت القطاء الا برضي 
وكان الابیض بالنسبة إليّ لونًا يحتاج إلى لون. يحتاج إلى 
قليل من الأسود لمتحه معتی. يحتاج إلى كتابة بالحير 
تدوّن تاريخ صاحبه. ستی عتدسا يلقى الملاککة فیسالو:ه 
لا يضطر للاجابه. سیجیبهم الکقن. من هنا فکرت في 
الككايقة: کے انعتی, لی تکون على کفته. کم على کفتی. 
ولصعوية ذلك دوّتتها على آوراق لتکون جوايًا آمام 
السائلین . ولاعقي تقسي من الکلام ختی لو استطعت. ثم 
عدت إلى البیت مح امي وبرفقة دانیال . دانيال الذي لا يراه 
أحد غیری۔ لکته موجود آکفر من أ آحد مرگی. كدت اجر 
أربعة عشر عامًا ورائي. سنوات تبدو قليلة لكنها محمّلة 
بالموت والتم۔ محقلة ایضا بتظرات آمی اتاج بح آني 
كدت. اقرا فى عیتیها لیس لوضاا قحسي على تما قعلت إتسا 
على کشف سری نقسه. کانها تقول لے ما می داع لتقف 
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جريمتك. لکن أمي في الحقيقة لم توجّه لي آي عتاب أو 
توبیخ ۔ كانت فراوو سا كل شی ع مكدو فب وأتنا فى النهاية 
صتع القدر. وکلمات آمي التاعمة عن الاستسلام للقدر. 
اخترت تلقاتیا کلمات ام لتکون قلسقتی فى الحياة. 
قاترت علی اترام الا اتاقبن ولا اصاوع على شی 
اخترت أن اسكسلم للحياة لتدقعتی الی يف تزید.. أثناء 
قلات رات هناها کی المتام أن المدريتة عخاركة آگی االدمات 
رتا سے قیہا۔ كانت العلامة واه رحس أن تل مود 
الحي جات المدرسة. هكذا وصلت إلى الحي الدی آعیجن 
قیه الاان. ۲ الطایق السادسی۔ وقیما انا فى شرفه هذه 
البناية آتطلع إلى الطابق الخامس في البناية المواجهة. 
واراني. اراتي اکتب وارض ورقه قوق ورقه. لیس لاتي 
کاتب وانما لاتي آفهم حین آکتب. ولان الصور التي 
تلاحقني لا سبیل للتخلص منها الا بکتابتها. 
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تبدو الحياة كطريق طويل مُترع بلافتات تؤدي إلى شوارع 

الحقيقة آنه بالموت التام, ما بيني ویین آبي. التام قي 
المساقة التي خلقها الموت. مع خلق مساحة للتفکیر آکیر 
من مساحة المحاکمة. الموت حدث قي سن كنت آحاول 
فیها آن آفهم ما حدث. وآعود قیها إلى ذاتي التي هریت 
متی في غمضة عین . حینها انفتح تاريخ آبى آمامی . وبدات 
آفکر فيه کرجل ولد مع ثورة یولیو . والتصق تاریخه بها. 
وقي ستوات التکوین اصطدم بنکسة 67. التکسة العامة 
تجسدت في نکسة آخری شخصیيهة: آطقال یموتون تعد 
الماد کامل کافب. سراب لا پروی کته یع العطتفن. 
وقي عام 78 حين ولدت كانت الهزيمة تحيط به وتطوقه. 
وکتت أنا انتصاره الوحيد. بميلادي وحياتي بعد موت 
إخوتي منحته ذریعة للتخلّي عن أحلامه. زس تن آنا 67 


له. حلم یجسد گنر الہ المجھهھضه ۔ 
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باستحا بعض الاحلام والظهورات العايرة لم أت آپی 
متا رحیلف.. رغم آتی. اتعظرته: كعيوا.. کے فلا الأيام کت 
بالصدقة عند باقع کتب قديمة على کتاب قدیم ومتهالك. 
کتاب بعنوان "تحضیر الارواح". اشتریته وقررت تحضیر 
روح آبي والتحدث معها. ظللت للیال طويلة متواصلءة بعد 
نوم آمي آضع مکتب المذاکرة في منتصف الغرقة. وعلیه 
صورة کييرة لايي وشموع صغيرة مشتعلة. وآطفی النور. 
أحدّثه و آنا أنظر قي عینیه قي الصوره. وا کرو عبارات جي 
تعناويق الا سعدعاٹھ. واحیقے من عندی رجاءات الوق هي 
کلمات سر بيني وییته. واغوية بانه لو طهر ساقٹل يديه 
رافعظر ال چا قو ساب دا 


وخلال ليال. طويلة كلما استحضرت ا جاءني الشیخ. 
بالزی الا زهری . بنظارته السوداء. بعکاز الا نمی ويقف 
على الحاقط الایمن بکامل هیعته. یقف کظل ویتکلم 
ويخرك عکازه. في الليالي الأولى كنت آفقد الوعي حین 
یتوقف قلبي من الخوف. وحين افيق اجد كل الشموع 
مُطفأة ونور الغرفة مفتوحًا. لم أكن أفهم لماذا يظهر الشيخ 
حين استدعي ابي لکن القضول الممزوج بالخوف دفعني 
لاواحلق للیال. کیرد كنت أرق أن اعرف: ها یقولهه: الس 
والڈمل أيكنا كان یدفعنی لاواصل حتی آقایال آبی ۔ لم یظهر 
أبي آیڈا۔ 'لکتی سمعت ذات مرة ما یقوله الشیخ. 
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فى البداية كان حاقدّا ويوتيني لاتي خلت نقسا بغیر 

حق۔ قال إنه لم يكن یستحق القتل کعقاب. كان یستحق 
عقایا تعم لکنه. كي القعل.. ثم یبدا :في وصلة. يكاء:. 
و یخلم تظارته السوداء. لاری لول مرة عینین بیضاوین 
بیاضا صافيًا کالحلیب. ویهاتین العينين البیضاوین قال 
لے ما کتت آهرب مته ولا آرید أن آذکره ايتا قال: آتت الم 
تتتم لايراهيم كما تقول . إنما اتتعقمت لتقسگ. وقال: ائت 
خط بتقس, الدرجچة حتی لو ادغیت الکماك. ثم ضمت 
صما طویلا وترك تی مساعة لاتذکر ما فعله فيك ويکاتي 
الصاصت. فى هده المرة على عکسن مرات آولی شعرت 
فيها بالخوف وفقدت وعيي. كنت قويًا جذا في مواجهته 
حدٌ آتي كنت أقف بمواجهة ظله على الحائط. وأشير إليه 
يسكابتي . قلت له إنه خرب حياتي وقتل إیراعیم واته السيب 
في موت 57 ثم انفجرت في اليكاء وانهرت و آنا اتد کی 
کیف آلعتی۔ .وكيف كان شعوري بالذل حين قذف یذاخلی۔ 
كنت أقف بكل قوة أمام الظل الذي يغطي الحائط بأكمله. 
وأقول كلمات كثيرة أطرده بها ليختفي . 
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حين نمت جاءني إنراهيم في الحلم غاضیّا. آمرثی یتیرة 
قوید الا لحتس روح ابن لكي فی كل می سیاتیتی الک 
صکاته. فابي لے يات فى ابقا. لکتی رکم انى اطیح اراھ 
فاتی ظللت لليالٍ طويلة أستحضره. وفکرٹ ماذا لو أني 
کنت قلت لابي من اليداية الحقيقة كاملة. هل كان موققه 
سیتقین: حل كان سیسهده آنه ربی وجلا یغرف كيت :یٹم 
آم آنه كان سیواصل في احتقاري. لیس فقط لائی هدمت 
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اکتاء. ذلك کے اتعيه الى آن العدية امعدت بعرضی خد 
الا یکر اکت كاتها ذلیہل صحراوی لمصیری ۔ 2 


- 


أسير في الخط الضيق المشرشر من آثر الخياطة. خط أفقي 
لا عمودي فلا اضل إلى شىء :مهما فعلت. امتدت الندية 
واستحالت يورة لندبات آخری تفرعت عنها. أو جاءعت من 
اماک آخری لس کر رها تفیف ظاهری کات لیلد فا گا 
على ندبة آخری بداخلی. آحاول دائمًا مداراتها ونسیانها 
والهرب متها لکنها كانت تتعمق كلما تعمّقت ندیه الخد 
الایمن . وکانت تدبة الخد الآيمن تتعمّق فى کل مرة آعاتي 
قیها ضح العجاهل. مع نظرة اسععقاف.. می فظرة كوف 
ہے عستي[ السريع: فى كاتى آسل قييويضا میت یھ 
اقتربت منهم. في تلك السنوات كان إبراهيم يدفعني للحياة 
بل آمل. وکان داتیال يعطلع إل من كل مکان. ویراققتی 
في الشارع والسينما. ونستمع معا لرومانس لارجیتو 
كخلفية لليوم والاحداث. كنا ثلائتنا تنتظر حدوث شی- 
لا تعرقه ها شو ريما يدا تخرجنا من الیکر التي سقطت 
فيها. وريما مصيرًا يغيّر المصير المرتقب لطفل قاتل ينتظر 
منه الجميع مزيدًا من الجرائم۔ في كل ذلك فقدت يوصلة 
الصواب والخطاً۔ حتى لو أقنعني ایراهیم باتني مُحقق۔ حتى 
لو تأملتی داتیال كاب یرعی ابنه المخطت . وقي لحظة ما 
2۳ لا بری از هم و لا 


= 
ان 


n. 9 


ادركت اني شيح يعيش مع 
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یتحدث الا معهم. وبيني وبين الواقع شيّد جدار لم يكن 
بوسعي هدمه. ولا صنع تقب قية. لاعیی.. قباکت أرقي 
اللامتة ارعض الاخلام. 


10 


داتیال فى الدرشیف 
13 


کاتت ملقات قسم الاغتصاب وخاصة اغتصاب الأطقال 
كثيرة وتشغل مساحة ملقتة في الارشیف وتغطي فترة 
زمنية طويلة على ما بدا لي وکانت الملقات الا ولی ترجم 
للخمسیتیات والستیتیات من القرن الماضي وکنت اَتصفٌح 
سريعًا ملقًا وراء اخر بحسب الترتیب الزمتي ثم الترتیب 
الأبجدي ولاحظت في صدر كل ملف صفحة تشير للميلاد 
والوفاة وهذا سهّل علی صتعرقة الاحیاة متهم وحتاونتهم 
المحدّثة وان كنت سالت تفسی في البداية عن فائدة ذلك 
وفكّرت لحظتها آني لا آعرف بوضوح معل اشیاء کقيرة تبدو 
في البداية غامضة ثم ما تلبث أن تتعضح ونعرف آهمیتها ثم 
خططت للوصول للستوات الحديثة إلى العقدین الاخیرین 
بالذات وقلت هذا ما احتاج إلى قراءته وإیراعیم دلتي وکان 
مرشدي فکانت إشارته رسما لمستقیلی ودفعتی القضول 
إلى آن آیست. عن ملف العنیخ «قلت لتفسی مسححیل أن 
یکون له ملف وانه مجرد شيخ في مدرسة دينية بلا آثر وبلا 
تال افا کان بخعظر مت کا سیاسیا ولد دینیا صلق کے 
ولم آعگر له على آثر فقلت لتفسی ساعد له ملفا صغيدًا 


مختصرًا أحكي فيه للتاریخ ماذا كان يعدت کي 
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مدرسة دينية من شيخ یعلم الاأطفال كلؤوة القرات وكعورده 
وحفظه وكيف کان يومًا وراء یوم یتضاءل عدد الطلبة لااتهم 
کانوا یموتون تحت سیارات أو عربات مقطورة أو یُحوّلون 
إلى مدارسن آخری قیحملون الشعور بالخزي بداخلهم من 
سکاٹ إلى مکان ولان الخزي مادة سائلة وسامّة تظل تتجول 
بداخلنا وتمتزج بدمائنا فتجري في عروقنا في دورة کامله 
من القلب إلى القلب حتی تفسد كل آعضائنا فتموت دون 
آن نموت ونظل تحمل السائل ونتحرك فيه ونیتسم به 
وتتاء ية فتعمل يه وتسی تعله آن. بذاخلتا مقبرة اء 
وينتهي بنا المطاف في مصلحة الارشیف نبحث عن هقلاء 
اتتيی آسحوا حیافتا: یکل ارو اهم هرد واحدة وتخ هك 
يقين آتنا رحمناهم لاتنا قتلناهم مرة واحدة فیما مُتنا نحن 
بالتدریج وعلی مدی زمني ظویل. وشاخدتا باهیتتا خوت 


اتا حر ۱۶ جرا و حتضو | عشڑا 
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وبعد شهر واحد من العمل في المصلحة أو أقل أو أكثر 
قاتا لا اعرف تیر الوشضج “ظليت الیل الساعات احاقیے 
من رقم صقر الذي رحب واعتبر ذلك اجتهادًا متي لافهم 
أكثر طبيعة العمل وآنجز ما یمکن انجازه وتذرّعت بان 
حياتي قَارَعَة قلة آڪد بعظرتی کی البیت: ولا گی اللقنازام 
ولا في السينما ولا في المطعم وحددت لنفسي ضحية كل 
شق ارس شاه ا سی یله ها الک للدت 
لتاریخ تأسیس الملف واکتشفت مع طحیتی الأول تعاضر 
شرطة مكتوبة بخط سیی تعود إلى مايو 1987 وینایر 
0 وسبتمير 1993 تقدّم يها آياء أطفال أو آمهات قد 
اتٹھکھے واتعهى بها المطاف الی الحفقظ لعدم آثبات الاتهام 
وإثيات وجود الجاني في مکان آخر ومرفق کذلك شهادات 
هم آشخاض رر عا اضتفاه ای آقارت أو محاوف معو اطقید 
وضم تفس الملف صورا شخصية وعائلیه ومجموعه صور 
مع آفراد من السلطة لا آعرفهم لاتی لا آعرف أحدًا من 
السلطة لکن يبدو عليهم التفوذ ونسخا من خطابات بالیرید 
ومكالمات تلیفونیه مفرغه مع الإشارة إلى رقم الشريط في 
الارشیف الصوتي ولفتتني صور له كشخصية عامة تظهر 
کی التلقزیون وتملاً صفحات الجرائد مدوّن وراءها تاريخ 
التقاطها في الثمانینیات والتسعينيات وصور من حوارات 
صحفية وصورة كبيرة مرفقه بالحوار ولفضولي لیس إلا 
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ذلك سمعت تسجیلات صوتية لا تدینه فى هذه القضية 
إلى ما هو أبعد من البيدوقيليا إنما شبهة تجارة بالتاکید لم 
ثبت آو ثبعت لکن وقت فتح الملف لم يات بعد مثل قضایا 
اخرى تكشفها التسجيلات لكنها لا تهمني في شيء ثم يعد 
جمم المعلوفضات جاعت الخظوة الأصعب وهی الاتصال به 
واغراوه بلقاء أو تهدیده بلقاء والصعب هنا آن شخصیات 
بهده المکانه او تمتعوا بها ذات یوم حتی اصبح لهم ملف 
في مصلحة الارشیف السری لن یقبلوا لقاء بسهوله ولن 
یاتوا بمقردهم کما اتهم يدورون في دوائر مغلقه واماكن 


یصعب اختراتها 
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كما ننادي آثقستا بارقام في اللأرشيف اخترت لضحاياي آن 

یکوتوا اکا كدلك والفائدة الإضافية 5 آحصي عد دهم 
أده می اشساعیم فمن اعت ای تقل افا شيل 
أن نجرّده من هذه الصفة ومن المستحيل بالتسبة إليّ أن 
اقتل من اتصیور آگا آو روجا أو ابتا ومی الاسهل أن یکوچ 
قردا بلا اسم ولا ملامح مجرد رقم محض رقم بهذه الطريقة 
آفهم الفارق بين ضمير جندي قتل في معرکه ورجل قتل 
زوجة أو حبيبة هکذا كان الضحية الأولى رقم 1 وعلی 
ماک ها کر عك امتح جا مها لكات ارساسه له بات ےید 
برغبيتي في لقائه لتسليمه نسخة واحدة ووحيدة من ملف 
بے ارات تو عو عا بالكان والساته. تہ لے اتقفت 
عن هويتي أو آترك له آي طريقة للاتسال يى وقي الموعد 
المحدد جاء يسيارة یقودھا بتفسه وقيما يتطلع إلى جرائمه 
وَیقیٔم الاوراق بين يديه ویهدی باتفاق بموجبه یعدم الملف 
للأبد في مقابل مكافأة مالية يتلقّى طلقة واحدة ويُطلق 
صرخة لم تتجاوز زجاج السيارة المغلق يليها قطع عضو 
یستقر. فى قمه وأحمل ملقه وأودعه یتقسی الشعور الد 
تملکتی. یوم ترکت الشيخ: آمام المقطورة وبالرغفة تقسها 
التي نفضت قلبي وأنا آشاهد ارتطامه بالأأرض 


۰ 
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أختار لقاء ضحاياي صباح الجمعة وفي شوارع عمومية 
5 اچ الضباحات وآ الشوارع الواسعة في وقت 
هدوتها ولان لا آحد یمکن أن یرتاب قي رجلین جالشين 
قي سيارة ولا في رجل يبدو نائما في كرسي سیارته وآتّبم 
طقوسَّا تمنحني السکينة يعدها ,مغل الصعود إلى البيت 
والاستحسام لیس للتطهن من الد ولا ذقب القخل واتما 
للتخلص من آثر الوجوه القييحة على وجهي ثم أسحب 
حمگارة صييك السك واقضي. ساعات على الجسر الصغير 
الذى بربط ضفتین وأتامل ماء التهر المتهادي والغماز علی 
سطسم ماو عرھ لصف حول الطعم مم هی و 
رومانس لارجیتو فتتسرب المرّیکا إلى قلبي کالماء البارد 
وآشاهد آمامی شویان وهو یعزفها على صفحة النهر وآقول 
لنفسي يا شویان کم آشبهك بوجهك التحيف وتسريحة 
تصرف واكواك لنفسي کل ما في الحياة مزیکا بعضها 
یخلق الجمال ویعضها یتخلّص من القيح ويا شويان آعلم 
آنی آموت فی ,محل عمرا القصیر واتی ساوڈع العالم قبل 
الأربعين وساخلف ورائي شیگا یذ کر لن یکون مزیکا تمنح 
الشجن یسمعها العاشق کے ليالي السهد ویسمعها القاتل 
بعد تنقید جریمته ویسمعها السائر فتلهیه عن التعب وانما 
تا جد وتقريرًا عن زمن عشته لم آتطلع من خلاله أن 


آکون مقریزی زمانی وانما مجرد دائیال من ضمن دانیالات 
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متعددة تتنازع بداخلي 
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قوق الا رضص مدینه يسير ست‌کاتضا إلى مصير محتوم كاتهم 
قطارات تسیر على قضيبين بلا التفات للوراء ولا قدرة على 
کے القيلة ا سح انهم اخكاروا الطريق مانه مهد لهي 

وك الآرزّضش عة اجى اشد ان العلوية 
وت تت حك منها بس جو يه 

فوق الاٴرض مدينة سکانها الحقيقيون عرائس ماریونت 

وتحت اللأرض مدينة هي مركز تحريك الخيوط فتجعلهم 
یرقصون ويتعاركون ويحبون ويكرهون ويتزوجون ويتناسلون 

قوق الارض مدينة يظن الناجحون فيها أنهم ناجحون 
وأ كيناكة وسعداء داصصاب تفقوف ویظی. القاشلون. آتھ۔ 
فاشلون واغبياء وتايعون 

و تحت الا وین مدینه دد ساكنوها من الناجحون ومن 
الفافظرت وخ اصحخاب السلطة وشن 'اتقابعوح فى السدحة 
العلوية ونا کداتیاك اتعقلت في ع23 غین اضرم سكاف 
المديتة العلوية الى المديتة السقلية لاتهم اخكاروتى ولاتهم 
حین نظروا إلى جسدی لم یجدوا قلبّا ولا كبدًا ولا طحالا 
ولا رئة تتنفس فعرفوا ان مكاني لیس بين الوحوش الظاهرة 
وإنما بين الوحوش المختبته التي تلدغ من دون ان یراها 


اح 
احد 
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تا جعت إلى هذه المدينة السفلية بمحض صدفة لكني 
لا اتظلع إلى آن آکون الرقم صقن يل بیساطة آن أكون 
دانيال و کدانیال أطهّر المدينة العلوية من وحوشها ثم إني 
لاحظت زملاتي وتأملتهم وراقیتهم لأعرف عنهم كما آظن 
آنهم یعرقون عي ويومًا وراك یوم اکتشفت آنهم آعداتي 
الحقیقیون وأن امتلاکهم لسلطة المعرفة والاطْلاع على 
الخبایا لم یجعلهم آلهةّ مُنرّهين عن الخطأ ولا ملاثكة 
یدونون الحسته والسيعة كما تفترض مهامهم الوظيفية وإنما 
هم آنفسهم مثلي تمامّا یحیکون الخطط من المدينة السفلية 
لینفذوها في النديتة العلوية برغم آخ خكقة قارفا بيا ات 
یفعلون في المدنتة العلوتة ها اتل آنا بسیید واتهم ريدو 
قبح المدعة العلوية بعجھے ذاتة. حون أن یسی :ذلك متته 


اح 2 
ودون ان يبيعوا ملفا 
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على مکتب الموظف رقم 21 رقم تليفون مدوتا على ورقه 
بيضاء صغيرة بحجم إصبعين وبدا لي رقمًا مال ا فحفظته 
في ڈاکرتی ورجعت لأرشيفي الشخصي وتأکدت آنه بالقعل 
لاحد الأشخاص الذين آخطط لتطهيرهم في الشهور المقبلة 
وررغم آنه محصمل أن يجمعهما ابتزارٌ مالي أو. طلب خدمة 
قإن ما جمعهما كان تلاقیّا في الهوى ثم مع الأيام اکتشفت 
شیگا قشیگا أن كل موظقی الارشیف یحملون تقس الميل 
للوطقال: وآنهم شبکة محدودة لا آحد مستفتی منها الا رقم 
صقر وآظن آنهم تحمّسوا لاسمي ودعّموتي لا کون بینهم قبل 
مجيعي ظا متهم بانی سانضم الیهم بنظرية الضعیف الذي 
ینتقم من الضعفاء وهي نظرية کان یمکن أن تکون مقبولة 
فوا آن دم إيراهيم کان آمامي ولولا آن یراهیم تقسه كان 
يرافقتي في کل خطواتي حتی لا أدّعي مثالية كاذبة وآقول 
إن طبيعتي الطيبة كانت ستبعدني عن الانتقام من آطفال 
آخرین لأني حین آنظر إلى تفسي واتاملها آعرف أن لي 
باتع متعددة وبداخلي تمرح شخصیات متعددة منها إبراهيم 
ومنها داتیال الاخر وان کنت اقول ذلك الات فلأتي واع في 
هذه اللحظة لکن ذلك لا يعني آني دائمًا في الاق بت 
كاملة ولا يعني لاک ایضا أن کون اإبراعيم وداقیال الاخر 
خياليان أنهما ليسا واقعيين فوجودهما ما منحني الحياة 
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وكل ما يمنح الحياة موجود بالضرورة 
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قي ضیاح الست التالی, لجريمتي, الاولى ومن مکی 
في الأرشيف قرآت في الصفحة الأولى لإحدى الجرائد 
مانشیگا رئیسیّا عن حادثة اقجيال تعرض لها آمس رقم 1 مع 
اقغراضات كثيرة حول سيب القجل ومحاولة فك لفن العضو 
في الفم یافتراض آنها جريمة شرف لکن دون الوصول لاي 
شرف یکون وکیف یمکن أن تتورط شخصية عامة مكل 
القتیل قى جريمة من هذا التوع مع قرضية عداء سياسي 
أو کے حسانات: کے ڑاگ این کان اسه اھا ااساحقة 
ولسیب مصيول أصيريق الجراقد على مرافقه الحيى ہحرة 
القتيل من مسرح الحادثة رغم أنه كان بوسعهم إرفاق صورة 
آخری کانهم یودون تسجیل لحظة القحل لعکون عيرة ثم 
مع تکرار الحادثة بالطريقة نقسها واستبدال رقم 60 برقم 
1 باتت النغمة السائدة عن سفاح واحد یصطاد شخصیات 
بعینها لیقتلهم بنفس التكنيك مع علامه استفهام کبری 
عن سهوله تنقید الجریمه وقي یوم ثابت وشوارع عمومية 
والأغرب من ذلك أن القتلى الجُدّد لم یتعلموا شیعّا من 
حو ادف القغل السانتھ عليهه کان سا یتمتهون ينه صن 22۶ 
يمنعهم حتى عن التفكير في احتمالية كونهم ضحايا جددا 
ثم إِنّ كل ذلك يحدث في المدينة نفسھا مع ذلك تجاهلت 
هذه الصحف روابط تجمع القتلى ولم يتحر أحد عن سجلهم 
السري آو تحرّوا وعرقوا وتجاهلوا ذکر المعلومة لمتع 
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البلبلة واتحفاظ على مشاعر عائلة القتیل وفی ذلك لمحة 
تيل ك كنها في غير جلھ 
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اثلاقت هتا هو الضمت العام الى غلف مصلحة الارشیف 
السري والعمل بمهنية مذهلة اذ بطریقة ميكانيكية يقصّون 
الآخبار ویُرفقونها بملف القتیل ويعلمون عليه علامة اکس 
بالآحمر للدلالة على أنه ملف مغلق للأبد وهي توعية 
ملفات لا نتخلص منها لكنها تظل في الظل کشبح يمكن 
استدعاقه في لحظه مستقبلية شبح يشبهني تمامًا كما يشيه 
كان المدينة السفلية وخلال ذلك لم تهرب كلمة من قم 
زمیل ولا تعليق ولا نظرة خاطفة وكان ذلك مثيرًا للريبة اذ 
آعرف أن الأرشيف بالکامل مُراقب يكاميرات ولا بد أن 
الرقم صفر يعرف تحركاتي ويرتاب في اقترابي المستمر من 
ركن الملقات الجتسية حص لو كتت المسکول عته ویم‌کته 
یکاوشة ور أى یراجم أ ساعة: لیعرف ماقا کنت أفعل قي 
الساعات الاضافية حین آتفرد بالطایق السقلي وهو انشغال 
انتیهت. له في اليداية ثم سلمت یاته لا لیل قدیعی كم اد 
لو یعرف ما كان صمت ولو یعرف وصمت على المرات 
الاولی فسیصمت للأيد وکان رهاتي علی الصمت مطوّق 
برغية سرية يأن یکتشقوا الجاني لاعلن آسباب الجريمة 
واتحرر من سر هو سر حیاتی لکنه ایشا سر حياة کثیرین 
معلى ممن لم كع لهم فرصة الانتقام آو حتی الکلام ورغم 
أن ذلك یخالف طبيعتي التي تنحو إلى الداخل فان الرغبة 


في الصراخ کانت تاتيتي من آن لاخر بعد آن اقح فریسة 
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لتوبة قلق قاتلة 
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في عام 2007 توسّع الاٴرشیف بعد وصول وسائل التواصل 
ومضاعقة العمل لکن الرملاء الجدد لاسباب لا آعرف 
ان كنت فهمتها شغلوا بناية آخری تحت الاأرض یفصل 
بيننا وبيتهم باب وغير خاضعين لإدارة ارقي ضقن غي ان 
بوسعهم العبور إلى قسمنا والتزود بالملفات التي يحتاجون 
إليهنا وکان تقسیری الوحید آن القسم الجدید آکفر تخصضا 
في التکنولو ج يا الجديدة ولدیهم القدرة على متابعتها 
وأرْشفة المنشورات وكتاية هوامش تخص سياقها لتتضح 
خلفيتها وهم بدلك يتفوقون على زملاء قسمي الدين 
لأسياب تخص الزمن والطموح ظلوا في مكانهم الآمن 
حتى لو تطوروا قلیلا وكنت آنا لخُسن الطالع حلقة بين 
الاق تعاصل الى هى تاحية والقحيول عق اعد آخری 
ویقضول وحتی لا آیقی خارج الزمن وقي الوقت تقسه بحثًا 
عن وسائل آخری للمعرفة اقتریت متهم وفهمت طريقة 
عملهنم و الستغرفت.: چڈا من قدرة الناس على الحكي وکتابة 
منشورات تخص حیاتهم آمام آتاس لا یعرقونهم ولا یعرفون 
ما آغراض وجودهم في قائمة آصدقائهم ولفتتی وجود 
شخصیات عامه ومشاهیر من بين مستخدمي فیسبوك 
وتویتر وعرضهم لصورهم الشخصیه والعائلیه وتحدید 
آماکن انتقالهم وسفرهم کانهم يُوشُون باتفسهم فیدآت من 
تلك الفترة اكيم الضحایا وآعرف عنهم ما لم آعرقه و 


ملقا 


تک 


نهم 
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لست اكد إن کان اوم الق الجدید قن دموا 
لقسوة الاختبار مثلي ولا إن كانوا قد آتوا عبر رجال الثقة 
لک الموکد انهم اذكى منى عاکفر حرضا على المکان 
وبالتأكيد کانوا یومنون بالدور الوطني الذي یودونه بطريقة 
ما یمکن أن آصف الوضع بأننا تحولنا إلى قبيلة شیخها قي 
مکان آخر ولا شيء یربط آحدنا بالاخر إلا السر بين کل فرد 
فینا والسر الذي یجمعنا جميعًا والسر الذي خلق فیما بيننا 
تواطوًا ونظرات تحمل ابتسامة وتحمل تقديرًا وتحية بالید 
مع القبض عليها في مودّة بكلمات مختصرة بيننا كلام قليل 
واحترام کقیر وکتت على آية حال من, المو‌ظقین. الممیزین 
الذین یتلقون المواد من الجهة السرية وألتقي بحامل هذه 
الماك یه توالت یم الجر واه و اض جت یز الج 
بين الارشیف القدیم والارشیف الجدید کجسر یربط بين 


2 : 3 
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دانيال قيل الوصول إلى الارشیف 
9 


في 6 أبريل عام 19958 یوم میلادی العتشرين ماثت آمی. 
ماقت يهذه السهولة التي كيت يها العبارة. هکذا يكل 
بیساطه: فقدت شهیتها للطعام لیومین واکتفت بشرب 
الضاع. لے تكن تشكو می :هركن ظا لکتھا' کات عافد 
عن العالم وتتذکر آبي وتحدّثه. ثم جاء الیوم الذي عادت 
قیه الى العالم وقالت آرند أن اتا قعرقت آنها لی تسعیقظ. 
كان ملاك الموت یقترب لیاخذ روحها فی سلام. وکنت آنا 
متکٹا على الأريكة آیکی آمام التلفزیون. كنت آشم رائحة 
الغرت المغیر5. واقلقاها ياستسلةم من يعرف اي کل شب - 
منکتوب. وان القذر لا یمکن لاحت آن یغیره. لم تمد تصفب 
ساعة كو خلت الها كانت تافينة حلى ظهر‌ها ومفظاة 
بكاملها بملاءة خفيفة وبيضاء. حين رفعت الملاءة كنت 
اعرف ان ملك اوت آتهی مهمته. واتھا وكفقت الحياة 
بعينين مغمضتين. كان وجهها أبيض مُشوَبًا بالحمرة. کان 
ميقا کول وکان جسدها سیگا بانقاس غائید. 


كلك ھا تم آکے قن اد الى کے العافقۃ یکن 
وقاتها. إنها إلى طبیب الضحة. لیکتب تقریره لاستخرج 
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شهادة الوقاة. وحيى انتهی غشلتها آنا بنفسي. لققث 
جسدها النحيف في كفن آبیض وجهّرتها للدفن. ورغم أن 
العادة آن یدقن المیت بالتهار آحبیت أن تنام آم في قيرها. 
آن تستریح لتيدآ حیاتها الاخری بداية من الیوم نقسه دون 
تاجیل.. قدت آفگر خیتھا آن اگرام. المیت: فته دوق أن جو 
بداخلي إن كان التعجیل بالدفن لتکريم آمي آم للتخلص 
مجھا۔ آفکر الک كم شیر هت کی حاص ھی دقح من 
دوی أن حتف موادت آمی انقطعت صلتي بالاحیاء . انقطع 
الخيط الآخير الذي ربطني بهذا العالم. 

عدت من الدفن يصحبة ابراخیم ویرعاية دانیال. قلت 
لتقسبی لن ابات الليلة قی البیت نقسه. فتزلت في آحد 
الیستاحہ سی الس ھے فف کت ایض بيا افك 
آنه کات بيت رجل واص 3 للملا بخشبید. اة ادنك راما 
بطقل . ثم آنجب الرجل والمرأة طقلا رآیاه جمیلا . وظلا 
یتابعانه يومًا وراء یوم. يشيّدان حوله حلمّا ویقرحان مع کل 
كلمة جديدة ينطق بها. حاول الرجل والمرأة أن ینجبا طفلا 
آخر واا للاین. لکن الارادة الالهية لم عقا کما كانت 
الغراة تقول كاتنت حيانهم. بالقمل سعيدة وهادقة. .شايات 
معهما طقل. یلعبان به ویّسعدهما. وطقل معه أت وا 
یحبانه ویدللانه. الرجل والمرآة كاتا موظفین. قي الصباح 
یستیقظان للذهاب إلى العمل. ویترکان الولد عند مدرسته 


حتی اعتاد الدهاب بمقرده. لکن الحياة لم تكن بهده 
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البسباظة..: والقدّى المکحورب سلفا کان ينظو للقصه مایا رها 
مل تحتاج إلى بعض الذراما الکن الدراما كانت آکیر من 
طاقة آلیشر۔ قمات. الرجل ثم ماقت المراة. عجلس الطقك 
الان. بلسان شبه ميعور وندية على الخد الأیمن. یتطلع من 
قتدق رسن الأشياح وییکی. ييكي کطقل. 
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قظبیت. ساعات كعيرة على كنية اسی هنف رحيلهاء 
وشاهدت بالتيابة عنها آلاف الافلام العربية والاجنية 
المعروضة بالتلفزیون. قلت تعلیقات على الابطال كنت 
آسمعها منها وآنا في المطیخ أو وأنا أعبر بالصالة. 
وحضرت المشروبات التي كانت تحبها وهي تشاهد فیلمّا 
في اتا کر مسلسل السايعة مساء. ضتکتني الافلام 
انی قانت تت ها وکست اقول لداتيال ئي آعید اکتشاف 
أمي بعد رحیلها. كانت الكتبة لا تزال دافعة. ولا تزال تتخذ 
شکل جسيدها. .وفى الصباح كان الرادیو تسلیتی الکیری: 
أسمع کل برامجه من الصباح وحتى منتصف الظهيرة. وفي 
المساء کتت آتطلم من النافذة إلى داتیال۔ 
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العصر الرايع 
الایام الأخيرة قي حياة دانيال 


14 


النواقد التي كانت تقتح على میدان في منتصفه ناقورة 


غدت تفتح على مقبرة جماعية والاریعون جسدًا الذین 
فارقوا الحياة غذوا دُمٌی تطفو على سطح الماء دمی عارية 
کانها وُلِدت في اللحظة من ماء مستنقع ویجوار الدَمَی 
ثياب تطفو كأنها آلواح نجاة لم یلتقت لها الغرقی ولم يكن 
ىر بت ,هده ال ل ت سد داقیال لان خاتیال جلي الاق 
في النافذة ويراقب المدينة بعد خرابها وحين آشرق الصباح 
ینور کان نورّا زائلا مصيره الانطفاء مع غروب الشمس 
ومع الصباح تحوّل سکان الحي في شرفاتهم إلى عرائس 
ماریونت بأقواه مفتوحة تنظر إلى دُمی راقدة على ظهورها 
آطلقت دُمْيَة آريعينية معلقة بخيط غير مرئي في سقف 


= 


الشرقة: صرخة مدوية واهعرت. يمينا ویسارا قخرطت 
دمي رجل 0 بدلية السات يدا حح کے سی 
والهیستیریا انعشرت کالتار فی الشرقات المواجهة 
والمجاورة وغدت تردد كلمات غير مفهومة ولم يكن ممکتا 
حتى لو خطر یبال آحد أن يُهاتقوا التجذة أو الاسعاف إذ 
بانقطاع الكهرياء وانقطاع الاتصالات اختفت قوات الحماية 
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المدنیه رھ ك المدنته مت وكة لضي متجهول 


حینها اقترحت دُمُيَةَ خمسينية لرجل ان یدفتوا موتاهم 
واقترحت آخری أن یبلغوا الشرطة حتی لا یتعرضوا لمساءلة 
قاتوتية ٹر عنادك السمياة وكاق هذا رگا حا واا له 
متقطع الصلة عن الواقع آما الاغلبية فاتفقت على دفن 
الموتی من دون تصریح دقن وان یکرّموا الموتی فى هذه 
الساع2 

ثمة دمَیَه بکت وثمة دُمَيَّة صرخت وثمة دَمَیَة نزلت من 
البيت: وتوجهت. الى دائرة المیدان راتت الخطوة الاولین 
صرف المیاه التي استحالت عفیّا ثم حفر الارض الطينية 
یعمق نصف متر فاجتمعت الُمَی في الشارع وکان عددها 
يتجاوز المائتین فنزحوا مياه الامطار في جرادل أو صرقوها 
في آقرب بالوعة وسهّلت الأرض الطينية عمل الحقر قبدووا 
رُويدًا رويدًا في تقل جثة وراء آخری 

نید اق العمل فا كاملا اما اقيق فك اتف 
والدقن وتغطية الخقر ووضع حجر فوق کل قير لتمييز 
أنه قبر ثم طوّقوا الميدان من جهاته الأربع بأحجار قليلة 
لتسييز آنها جبّانه وحین حل الغروب راحت دمَیَة وراء 
آغری تصحبِ واخشت: ادف اليلة كاملة قیما آتا قي 
التاقدة الخاقيد. آراقپ فكل السيداق المعكة وال ضا تون 
القمر الخافت وأكمل من وراء ستار ما تيقّى من أوشيقي 
الشخصی وأستمع لمعزوفة رومانس لارجیتو 
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في الصباح التالي كانت آجساد موظفي الأرشيف الأريعين 
مطبوعة على الأرض التي جقّت تمامًا حتى بدت كمنحوتات 
بارزة في الأأرض وحول الميدان وآمام السيارات التي تحولت 
إلى خُرْدَة رقدت جثث القتلى مُطوّقة الميدان وفي العاشرة 
تقريبًا ظهرت گمی من قوات الشرطة لا ید أنها تلقت بلاغا 
عن الحادثة فجاءعت في صفوف على رآسها دُمَيَةَ آکیر 
أعطت أمرًا بإطلاق ساریتة أرعبت الدُمی النائمة قي بيوتها 
وكين تطلعوا من الع رقات شاهدوا الدهی الشر‌طیة تشیر 
لهم بالنزول للاستماع إلى آقوالهم لکن ولا دُمْيَة واحدة 
استجابت هذه المرة لاو مرة في التاریخ ولان الشرطة 
فقدت قوتها ولم يعد لدیها ما تردع به الأُمَی الأخرى 
اتصرفت في صمت مع کلمات مبهمه لرئیسها وإيماءة 
قليكّن ما یکون 
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الحياة لا تموت حتى لو توققت قلیلا فيعد أربعين يومًا 
سے الد أو حسسية او اة لا آھرف فاا تھا آعرقت تور 
الزمن قررت الدّمَى أن تنزل إلى الشارع وترفع لافتات ثورية 
تطالب فيها بعودة التور والاتضالات ورغم آن المسیطرین 
على المدينة العلویه قد صاروا دمی فان المسیطرین على 
المديتة السقلية التی کتت آنتمی الیها قات یوم لا يزالون 
بقوتهم إذ لم تنقطع عنهم الاتصالات ولا انقطع عنهم التور 
و رعم آن موظفي الآ رشيف الا ربعین قن قجلوا بعد آن وشیتث 
بجرائمهم فان ذلك لم يكن يعني اختفاء المدينة السفلية 
فالجهات السرية لا تال تعمل وهي من آدارت ملف الظلام 
فبك بذارية والان هي من تعید النور وتدیر الاتصالات لکن 
بطريقة ميعكرة وخلال الایاء الریعیی استحدثت السلطة 
تکنیکا من خلاله يُهاتف الرجل زوجته فلا يسمع الا صدی 
صوته وتهاتف الزوجه زوجها فلا تسمع الا صدی صوتها 
وهکذا الأب حين یهاتف الابن والصدیق حین یهاتف صدیقه 
وبررت الجهات السریه في منشور سري وصلتتي نسخه 
مته باعتياري قدا منها حتی لو کتت مختفیَّا آن الاستقطاب 
بين آفراد المجتمع آدی إلى التتاحر من هتا لزم الا یسمم 
احد صوت آحد وانما یسمع صوته نقسه 
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كنموذج لظاهرة رد صدّى الصوت یتحذث رجل مع صديق 
فيقول صا يلي ويسمعه: 

- قررت أن أهاجر ما رأيك لو تأتي معي 

- قررت أن آهاجر ما رآيك لو تاتي معي 

- موافق طيعًا آنا من آقترح عليك 

- موافق طيعًا آنا من آقترح عليك 

- آتا ,واتت واحد العهه أن تجھر اور اهنا 

> ا وانت راع المي آن تجهر آوراقتا 

- آفکر في الهجرة عن طریق مَرٌکب في اليحر ما رآيك 
- آفکر في الهجرة عن طریق مركب في البحر ما رآيك 


- عو افق ا آنا مت اق ج خليف الق ة 
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عدوى سماع صدى الصوت اکتشفتها الذمَى بعد شهور أو 
سعوات: قاتا 3 آعرفت فير الوسے أو انوا الأ سیکا 
عن ذلك لكدههم اسعتتعرا يها لاتها مه سعادة اة 
وانتقلت الظاهرة إلى حوارات الُْمَی في الواقع نقسه فصار 
الرجل یقول عبارة مثل "الجو برد" قي عر الحر فيرد الآخر: 
ابچ دا ول ام آ2 قیال الب اه مضداعفقه تحمل الب انه 
قد آشزین: "فيل المراة کعب علے آتے 9“ ووقوله هناف: 
ھا للا افكيل من عة قرت عات البلاد اوی 
ليست يجمال هذا اليلد" ولو قال شخص إن الشمس تشرق 
ميخ الشہبف: لرف عليه اخ آم الحم لا تضرق سی القترق 
هکذا غدت التقدية أكقر عمقّا حین کررت تقس المعتی ولو 
اختاقت الا تقاط فالدخ. ایشا قحب قظویر نفسها ولى كات 
مصیرها آن ترکب قطارّا إلى قبل لا تعرفها فعلی الاقل 
يحقٌ لها أن تنظر من النافذة 

ويمناسية القطار كان رجل يساك امرآة إلى ین یت‌جچه 
القطای فا جیب الها لا ضرف الى أبن برید, الوجل ان 
یتجه القطار فیصیغ الرجل السوّال بصيغة آخری هل القطار 
یتجه إلى المدينة الساحلية فتقول المرآة: القطار یتجه إلى 
المدينة الساحلية حتی لو لم يكن یتجه إلى هذه القبلة لان 
هذه هي الاجابة الوحيدة التي تطمعن الرجل بل وبات معتادًا 
آن یقول شخص: الطب لا یشفی فیرد آخر: الشفاء في 
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المرض أو أن يقول بائع: بضاعتی تمنح الآبدية فیشتری منه 
المشتري ويقول له ا مناك لات بضاعتك تمنح الأيدية 


ومح عودة الكهرياء بعد شهور أو شین عناد ااخلھ یو خ 
إلى عمله قیاقت کل الیرامع تقول الشبىءع: تقسيه والدمى 
تردد ما يقال كحقيقة مطلقة هكذا اختفى الخلاف بين 
الدَّمَى واختفی الصراع تمامًا وعاش الجميع في سلام اسان 
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الرواية اتی بدآت قراعتھا مدد لیلة حادقة فتل, الأربعين 
رجلا لا تزال مفتوحة لم أنْتهِ منها بعد وإن كان الشغف 
يدفعني لاعرف ماذا فعلت المرأة التي اختفى زوجها أو 
هرب هکذا فى هذا الليل وهذا الصمت قامدٌ إليها يدي 
وآلتقطها من قوق المتضدة وأقراً ما یلی: 


”فی الیم الخالت: لاختفاء: زوجی, شعرت: .علی. مکی ما 
توقعت. ببراح في البیت . عثرت في کل ركن فيه على ذاتي 
التي اختفت ۳ ظله . مند مکو ات کچھ آشتضر بان جسدی 
یتضاءل. جد آتی ذات مرة واک .فى المراآة حفس چسدي 
وآتا ايتة العاشرة. كنت يوجه بريء جذا وضفیرتین ولم 
يكن صدري قد تیت بعد ۔ وخلال ستوات زواجي کنت آفقد 
شیگا كل بوم. اسیانا افقد. کیلوجراها: واعیاتا افقد. عيثاء 
واکتشقت ذات صیاح آتي فقدت قلبي . لیس مجاوّا. إنما 
حقیقة. حینها كنت أسمع التبضات في کعب قدمي من دون 
أن یکون مصدرها الأصلىي قي الصدر" . 


"سعادتي باختفاء زوجي. وتوقعي لموته. لم تستمرٌ 
طویلا . فقيل مرور الشهر الثالث تلقیت طردًا بريديًا ظننته 
في البداية طلبًا كان طليه هو وتأخر في وصوله. أو طردًا 
جاء بالخطأ. لكني حين فتحته وجدت ملقًا مکتوبًا عليه 
بڑی للغاية. حین جلست لذقراہ أصايتى الذهول. كان 
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الملف يحكي بالتاريخ والدليل الجرائم التي ارتكيها زوجي 
حين كان يعمل موظفًا بالارشیف الم رکزی ۔ وبالإضافة إلى 
الجر اق کان يسيه: فة حياته کاهلة فة إلى جصواو: 
بداية من العصر الأول للرابعء مرورًا بطفولته ومراهقته 
وبداية عمله بالأرشيف. بل وحتى بعد اختفائه. وقي آخر 
الملف توقیع بخط الرْقَعَة: دانيال". ۱ 
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حين نزلت إلى الشارع بعد شهور آو سكين من الحیس 
ق البيت: ٹم اتعوف على الشوارع ولا الغانن ولا قھمت 
إيقاع المدينة اذ كانت الشوارع ملای بذمی ترتدي ملایس 
خضراء ومُصكّرات من دبابات ومداقع وفي الشرفات كانت 
دمى آخری تتطلع إلى الشارع وبعض الاُمَی تدخن سيجارة 
او تضنرب قهوة آو شاي و رایت ديد كانت تتشي العسیل 
بيد وباليد الآخری تمسك دَمَيَةَ رضيعة وبجوارها دُمَيَة 
رجل يتكلم في التليفون وعلى الناصية كان السوبرماركت 
مزدحمًا بدمى في صفوف لتشتري احتياجاتها ووقف باعه 
من الذكى یناولون الزباكن آشیاء‌هم آو يحاسيوتهم ورغم أن 
الأمطار قد جفت وجاء الربیع ورغم أن الاأرض كانت آسفلتية 
فإني شعرت کاتی آمنیر في بجر آو محكل باکیاسن زملیة 
وحین وصلت إلى شارخ رهسي راپ اَوتْبیساث تقودها 
دُمَيَة لها شارب زترکیھا دمى من الرجاك والتساء وعلى 
گویری الجلاع: شاهدت دهیه وجل تمسلك بيك حمَیة فكاة 
ویدا آنهما یتحدثان في الحب والوله فاقترب منهما دُمْیَة 
کت وع الولف عالفتاة ما أنه سا كانهها بخ چا 
عن آقراف الٹھی التی تاسست فى غیابی عقیما کیت اسین 
انتیهت إلى ان الدمّی تنظر إل ککائن غریب أو حیوان جاء 
من الغابة واخترق المدينة وحین رکزت قي عیون الدّتی 
لاحظت آنها زجاجية وتخیلت آتها لا تری وإن كانت 
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تتظر وعلی سور دار الأوبرا وحديقة الحرية رایت ملصقات 
تمردية مشطویّا عليهنا ورسوم جرافیتی شوهتها بويّة سوداء 
وعند مطلع كويري قصر النیل آوقفتتي دُهْيَة خضراء آخری 
وسالتی عن بطاقة الهويّة وحین قرا البیانات حيّاني واعتذر 
ویر ذلك يان الامین. يجب أن سسب كما تغرف .یا بالقنا 


و أوسات و مین بالتاکید ۳ تاکیدا ۳ بان الامن 
بالقعل مستتب واتة ما سی امن يمكن أن پس اقفر سرت 


دلق قاسےے التكية و انك آنا 
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لم يكن المدير رقم صفر دمي وحين خطوت خطوات داخا 
اللأرشيف حدّقت في الموظقین واحدًا واحدًا ولم يكن أي 
منهم دُمَيَةَ وكانوا جميعًا بأحجامهم الطبيعية کبشر وكانوا 
يشغلوت المكاتب يغعقنة ویجلسون آمام أجهرة الکمبیوتر 
بتركيز وكانوا شبابّا في العشرينات سماتا بعض الشيء 
ومكرّشين وبعيون مدورة ونظارات نظر وکانوا جميعًا قد 
خرجوا من تقس القالب وبنقفس الصبّة وبدا لي أن الارشیف 
يعمل الآن بطريقة مختلفة أكثر تطورًا وفكرت أنهم لا يد 
من قسم الأرشفة الحديعة الذي تعلمت معه مراقبة. وساقل 


( 


۹ 


التواصل وأرشفة مواڈھا وساعدني في الوصول لضحاياي 
السایقین وحین اقتریت من مکتبي وجدت دانیالا حزیلا 
يشيه شوبان بشعر ناعم ووجه نحیف وندبه في الخد 
الایمن ويرتدي نظارة تنظر من ورائها عینان زائغتان مغل 
غيت تمثال الروح الذي شاهدته في المتحف المصري حین 
كنت :صغيرًا وقالت آمي حینها إن الروح تشبه الجسد لکن 
العضری القديم مرها يوضع ڈراعیی قوق الراس وکدت 
اريف ان اكور عدوت داصال فان ماع الج وهال مسا 
الخير قلت اسمي دانيال قال اسمي دانيال قلت آنا موظف 
في الارشیف مند زمن قال آنا موظف في الا رشیف مند زمن 
قلت له هل أضابعك كفعة عق الضوت قال اللععات ك 
قصل الى ها لان هنا تضتع اللعنات قلت له هل تعرف 
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ایراهیم قال آعرف اتراعيمى قلت له هل تعرف. شویان قل 
آعرف شویان قلت له هل تعرف معزوفة رومانس لارجیتو 
قال أعرف معزوفة رومانس لارجيتو سألته إن كان یسمح 
لي بان آعانقه فنهض وعانقني وهمس في أذني بانه یعرف 
أيضا شيلم سلییرز واتة یعرف الظريق الترايي واته یعرف 
الشیخ والمقطورة وآته یعرف الطقل الذي رکض وأنه هو 
نفسه مَنّ كان ینتظره على الرصیف الاخر وعاد معه إلى 
اعت 
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قلت ددانیال: آرید التعول في الطایق السفلى. آرید ان 
أعرف كيف حال الاأرشيف وآراجم بعض ملفاته فتقدمني 
بخطوة وهبط معي درجات السلم ولاحظت التوسع الكبير 
في الأرشيف وعبر مرآة في منتصف الممر الرئيسي ملتصقة 
برفوف خشبیه مستديرة يعلوها زجاج وتضم ملفات مهمه 
ومقردة رایت رجلا بشغر آبیض وجسد آکثر تحافة وعیتین 
عسلیتین زائغتین وحین لوقت دققت النظر فيه فرآیت وراء 
الشیب والوجه المتغضن وجه طفل في العاشرة له ندبه تشق 
خده الایمن یقف ذليلا امام أب یجافیه ويول نظرةٌ منه 
لن ینالها طيلة حیاته وشدني دانیال من يدي بلطفب ورقة 
فرفعت نظري ودارت عيناي بالارشیف مصعوقا من اللون 
لاحمر الذي سیطر على هذا الطابق وخطوت خطوات بطيعة 
لاقترب من تج العلقات الجتسية a‏ 
يقف إذ الطابق السفلي كان مخصصًا بأكمله تقریبّا لهذه 
الخلقات ولا ند أت یھ اس 
آشیاء مثل البح كلما آخذت متها د ونظرت إلى دانیال 
ق ایت غين کت اقفر الطفاء ورازرے خماضد 
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قبل اختقائی الذي ییدو آنه استمر لستوات قاتا لا آعرف 
تقدیر الزمن إذ شات شعری وششّف جسدي وظهرت حدبهة 
صغيرة بظهری كنت قد قتلت 109 آشخاص باصرار وکر د 
ویتقس التكنيك على مدار عشر سنوات ومن دون توقف إلا 
لظروف طارته ليس من بینها المرض ولا الندم وإنما صعوبه 
العثور على الضحية لسفر أو لتغییر عتوان آو لموت وداخل 
فذا الازشیف وبالظابق الستعلى یك اسیر حبصححية ایال 


اقتریت من الارفف لاراجم ملفات الذین قتلتهم واستقرّت 
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کل الدین قتلتهم اسان 


7 
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فقت من الاغماء بعد دقيقة أو ساعة لا أعرف فانا لا 


سے 


آعرف تقدیر الزمن ویحثت بعیتی عن داتیال قلم آجد 
حولي فتهخت شبه دائخ آتکی على ذراعي الیْسری والملم 
عده دقاتر كاتنت في يدي وسقطت مع سقوطي وک ات في 

لی تاريخ بخ ميلاد الضحية المفترضة دون تاريخ 
وقاتها وقتحت الملف وقلیث صفحاته لاری جرائم آخری 
جديدة آضیفت فى الستوات الأخيرة خلال فترة اختفائی رم 
آني قتلتها قبل ذلك بسنوات طويلة وکان الملف مطعّمًا 
ببوستات جديدة من تویتر وفيسبوك وصور حدیثه التقطت 
فى کومیوندات وآحیاء شْیّدت من وراء ظهري فلا آعرف 
آماکنها و مق طهربت وظللت آنتقل من ملف إلى ملف 
وآتا آراجم الأسماء التي كان بج أن قاری التحياة قل 
تقارقها 
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غات الى المتحيدة الظریلد رو کت م وة عثاقات 
كنت آنا نفسي من جهّزتها وقلیت صفحاتها مجددًا على 
آمل ولو کاب بان سا آعیعۃ الان سجرد کایوس لا ند 
سأسعيقظ مته لکتی لم أسعيقظ ولم یکن كايوسًا ققتحت 
حقيبتي وفتحت آرشيقي لاتاکد من وجودي ذاته قوجدتتي 
حن لت أحكي عن عصوري وعن ضحاياي وعن جلادی 
مكتظة بمعات الغرباء وظللت آرکض وارکض وآنا آتادیها 
قلم تسمعتی ولم فور علیها وحيعهها كيت بکیت. جذا لیس 
لان اض ضاعت هدي ولنها لائی بضیاعها تفت عبن قاش 
فلم آعرفها كما آنا تائه الان عن ذاتی ولا آعرفها وقي غمرة 
بکاتی چاعنی, داتياك وکتت جچالنا علی درجات سلم بیت 
ل أعبرقه وکتت ادس زاس بين ذراعین فربّت على رأسي 
وسالتی لماذا تكن فقلت له لان ایراهیم مات وقي هذا 
الیوم ولد ایراهیم في ذهني وفي هذا الیوم ولد دانیال وصار 
صديقي الدي لا يفارقني حتی لو تمرد آحیاتا وفارقني 
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وفيما كنت في بكاءٍ وشرود دخل دانیال وقال لي يا دانیال 
آنت مرهق چُڈا لماذا لا ترحل اقلت له جعت فقط لاترك 
ملفی هنا لأن هنا آآمن مکان في العالم قال لي لا يا دانیال 
آنيت. له عرقك. قا حدك با عاصاف هنا لیس آآسی مکاح کیا 
تظن ولا بد آنك لاحظت في الشارع الدُمَی الخضراء قلت 
له انصحني يا دانيال فلا بد أنك تعرف أكثر مني قال احفظ 
آرشیفک فى بيتك فبك الان اکتر آمتّا من هنا ومن کل 


الأماكن الا خری 
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حملت حقيبتي على كتفي وصعدت درجات السلم ومررت 
من آمام مكتبي فودّعت دانیال وودّعني بابتسامه تضامّن 
وسرت یالممر الرتيسي وآلقیت نظرةً آخيرة على زملاتي 
الاربعین الذین ودّعونی بتظرة ساخرة وکان من بیتهم الشاب 
الذي كان ثلائینیا واستقبلتي للمرة الاولی یوم جقت إلى 
ا ماف سا شی 
وقفت أمام الرقم صفر وکان غارقا في قراءة جريدة فرفع 
رأسه قلیلا ونظر ال بسخرية ایا ثم نهض ومد لي يدا 
ونشند على يدي فلاحظت كيف صار عجوڑا 1 اختزن عنمس 
الكو بداخله وسالعة. قبل أن أرحل مادا اكه ولاماذا الم 
تُسجّل تواريخ الوفاة على ملفات الموتى 
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خرجت من الارشیف وسرت في الشارع كمحارب مهزوم 
يجرٌٌ وراءه مثات الجنود الذين تسبّب فی قتلهم حين ظن 
آن بوسعه أن یتتصر بسلاح بداگي علی الطیارات الحديثة 
والاأسلحة الفتّاكة وإن كان لهذا المحارب أن یقتخر بشبيء 
فليس إلا بقاؤه في قيد الحياة ونجاته من كل الرصاصات 
التي توجهت له وان كان لهذا المحارب أن يشعر بالخزی 
من شيء سيكون بقاءه على وجه الحياة ونجاته من معركة 
کان الأشرف له فیها آن يموت ورغم آن الحياة هي الامل 
والامل في الحياة بعض من النبل فان محاربة طواحين 
الهواء بتصور أنها هي العمالقة تحمل من السذاجة أكثر ما 
تحمل من المثالیه وسیکون جلوسي على ضفه النهر بصتارة 
ایل امك اليس جل راتا قسمت وا س شعاد 
لان المدينة لن تتغير ولآن تخيير المدينة قد يودي إلى مدينة 
اسیو 

وقیما آشرد قی ذلك آقکر أن آرشيفي الشخصی لن يكون 
في مأمّن في بيتي وآن هدف اللأرشيف لیس الاحتفاظ يه 
وإنما منحه للحياة وللصدفة وبالتالي اقتریت من مکتب 
بريد وطلیت إرسال: طرد ووضعت الا رشيف في ظرف کبیر 
وساولت تذکر أي عنوان. یکن آن. آرسل عليه الطرد آي 
عنوان زرته ذات يوم أو مررت به وترك ذکری في قلبي 
حاولِت وسضرت راسی آلکتی۔ لے اک أي عنوان فقلت يا ومد 


داتیال آرسل طردك إلى تفه لوی الکلمانت کل ات 
قارکھا السليم مهما اخطات الطریق فی البداية. فکتبت 
عتواتا صواقیا وآرسلت الأرشيقف: إلى العدم بقن أن من 
العدم جاء الوجود وحین خرجت إلى الشارح مرةً آخری 
شعرت بخقّة لم آشعر بها من قبل وانتیهت إلى أن ما كان 
يُتقلني هو الحقیبة والارشیف وما داخل الأرشيف واکتشفت 
آن الكلمات تقل الا وراق وآن ورقه بیضاء ليست مثل ورقه 
سوداء ولو قال المیزان عکس ذلك وقي الشارع رایت خیوط 
الماریوتت قوق رووس العراکس ورایت اليد التي تحركها 
ر كفي الال کحم العابى انیا کحم الاھ ولو 


كانت كبيرة الحجم 
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وقي شرودي رأیت امرأة تتحرلف في بيتي ورایتها تجلس 
على کرسیٌ وتنظر من نافدة الدور السادس وتتطلع إلى 
الطابق الخامس بالبناية المواجهة بحنین لا آعرف سبيه 
وکان الطابق الخامس خالیّا إلا من شموع مضاءة کانها 
تطوّق تایوگا ینام قیه جسد قارق الحياة وقکرت أن السرأة 


4 


تحن إلى ماض لم يعد موجوڈا وإلى شخص لم بي يتيقى مته 


الا جسد میت. ورایت المراة تفعح دقترا کتبت قے صفحسته 


الا ولی کلمة روایة وتدون فيه کلمات حب واشتیاق تتاقضص 
گلمات. الضیق الاولی کان يققد مین فقدته استعادته وکان 
الحب لا يولد إلا في الغیاب وحاولث يكل ما آوتیث من 
کو وذاكرة آن انز سران هدا البیت: لانی قکرت آنه مي 
لکت لم اتذكر وقلت ساسير واسیی ولا بد أن ذاكرة قدهي 
آقوی من ڈاگرتی ولا بد آنهما ستأخذانتی فى النهاية إلى 
سرير أستريح فيه ووسادة أضع علیها راسي المتعب وفي 
سيري دققت النظر فى عنيوق الدعی فلم آر الا غیوتا زجاجية 
زائغة ومترعة بالثيه تمامّا كما تمثال الروح الذي رآیته 
قي المتحف المصري وسالت آمي عنه فقالت انه تمٹال 
یت سانظی با اياك فان القراعاق کری اراس تمس 
آنه لمیت وحین دققت التظر قي عيوتهم راد یت نظرتی ذاتها 
یوم اخترقني الشیخ ونظرتی ذاتها یوم ترکته آمام المقطورة 
ورکضت ونظرتي ذاتها یوم صفعتي آبي صفعة تسیبت في 
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تنم الكت االلت 
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ورغم أن الشوارع كانت شبه مغلقة لان حظر التجوال لم 
یدع فرصة للخروج وبالتالي لم تكن ممتلتة بالامّی وكانت 
حركة السيارات محدودة فإني في مان ما مہ د 
وطوابیر رخطگ قیها دمی سی الرجال کات فج التمّى الاق 
سی اَلَتعے وخی اققریت: يقضول لأعرقه مادا ,دات كما 
کنت آقترب من قبل كلما رایت غراكا بین شخصین لاعرف 
سیپ العرالت لا لحي إلا لی كنت آرید معرقة لادا 
بخعارلف العامن القت الى لافته کیره وصقراء سكتويا غلیفا 
یال خی کے ید قل آقھے لماها سبط کل ول 
آضام: کیب يريد فوققت فی الطایور وسالت شخصًا بعینین 
زجاجیتین وقفتٌ وراءه ما سيب الزحام فقال لي انظر إلى 
الحقائب التي یحملها الواققون على أكتاقهم. فسألته وماذا 
في الحقائب قال لي یحملون آرشيقهم الشخصي ويرسلوته 
إلى عنوان مجهول لانه لم يعد ممکتّا الاحتفاظ بشيء بخط 
أيدينا في بیوتنا ولم يعد ممکتّا أن نحمل سرّنا في قلوینا 
إلى آلابد فقلت له وما السر الذى ترید الدضی آن پبوحوا یه 
لمجهول فنظر إليّ وربّت على كتفي وقال یا داتیال انت من 
كمال با حاتیال الت ضر یا اال ااك آت سے ارتا 
إلى طريقة كتابة أرشيف شخصي وإرساله لمجهول قلت 
له متی حدث ذلك متی آرشدتکم متی قعلت ما تقول إتی 
فعلته فسالني آلم تقحل قلت فعلت لکتي لا آعرف هل الیوم 
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آم اض لاتی لا آعرف تقدير الزمن ثم اتتقلت الی. یَدایَة 
الطابون وسالت. يد رجل هل یکن أن ترسل ارسيقك إلى 
عتواتی قال لي نعم آرسله لك قل لی عتوانك قلت له اتققتا 
سای أرقيفنك الى لان الآن وهنا هو عنواني فاستغرب 
الرجل كذحيَة ولف رآسه يمينا ویسازا كُدميَة. متعجبة ثم 
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حملت ارشيف الرجل وجلست على دكة قريية وقلت 
لتقسی قلظرا الک يا اتاك سا ترسله الدج لعتاوین 
مجهولة فقرأت في الصفحة الأولى عنوان أرشيف داتیال - 
الحضر الأول مككويًا بخط آسود وكبير وقليت السفحات 
صفحة وراء اخ قلم اشا إلا حكايتي ذاتها وقي آخر 
الملف توقيع: یاسمي ذاته فتهضت ورکضت إلى الطایور 
الظویل الذی آزذاد طوله امام. مکتب: البريف وطلیت: سی 
آحد الواقفین آ من قضلك هل تسمح فى بالاطلاع على 
الخلف الق سترسله الان فلم يمرب الرجل واوا کته 
وایخنتم کلمت وقال لي على الرحب والسّعَة يا داتيال ها 
ھی علقی لک عل تسم کی أن آرسله باليريد يعد أن فلع 
عليه قلت نعم سأقعل فقتحت الملف وأنا بجواره لأقرأ في 
اة الأول عرات ارب داتیال - العصر الأول وفي 
نهاية الملف توقيع باسمي ذاته وحين ذُهِلت قلت لنفسي 
ما آتتی في قمة اليقظة أو في عمق الحلم وإما آتنتی في 
قمة الوعي أو في عمق الجنون فسألت الآخرين من فضلكم 
قولوا لي هل الملفات التي سترسلونها بتوقيع دانيال قالوا 
تعم وعتوانها أرشيف دانيال - العصر الأول قلت لهم هل 
كل الملفاهت تسخ مكررة هع ارقیقت: داقياك قالوا: تعن كلهنا 
تقس التسعة سالعهم. ولماعاً لم تکتیوا آرشیفکر 'اایعسے 
بدلا من تسخ ملف آخر فتظر بعضهم إلى بعض وایتسموا 
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يع حیاء وقال آحدهم : في النهاية خلا آیگا أصلي يا دانیال 
قلت الهم الكت وو إلى عتوان مجهول لاتی لا آعرف 
عنواتا لصديق ولا زميل مدرسة ولا زميل عمل بل ولا حتى 
أذكر عنوان. بيتي فنظر بعضهم إلى بعض كدّميّة تنظر إلى 
ية وتحوکت العیون الرجاجية يمينا ویساڑا ثم قال آحدهم 
وی غراف ای لا ا قاد ای فلا لو ابا أو مغارقے 
نعرف عنواتا لهم حتی الذين یقفون هنا في نفس الطابور لا 
یعرف آحدهم الاخر ولم یجمعهم شيء الا إرسال الارشیف 
حي افيد ورك آنه فى توو مسکتا ان فعباول العتعاوین الت 
وآن يرسل آحدتا إلى الاخر نفس الارشیف الدي هو الا رشیف 
سے فإ لا احد. متا يذكر عتوانه ولو حدف وتف کر آحدتا 
عتورآفه کاقراش بعد کل أن يبلغ الا رکف فکاتا لا 
تعرفه ليقرأه شخص لا نعرف من هو ولا كيف يكون قلت 
لتقسی ریما يكون ذلك هو الخلود أن يصل آرشیف شخص 
إلى کارت غيى عحوقم إلى قات الم :یڑ کات الا رهیف ولا 
يتخيل هيكته إلى قاری يقراً حكايته ذاتها مكتوبة بتوقيعه 
ذاته لکن بخط شخص آخر وفي اللحظة التي يتعرّف فیها 
إلى الكاتب يتعرّف إلى نفسه وينظر إلى حياته كانه ينظر 
في بتر ممتلتة فيرى فيها ليس وجهه فحسب وانما شوارع 
روحه وآزقتها بابوابها ونواقدها وقي آخر الملف یوقم ياسمه 
لان الحكاية حکایته ولانه عثر على ذاته في هذه الحکاية 
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فى آحد الشوارع الرئيسية كات الآمر مخخلقا قلیلا اذ لم 
يكف التاس يمكعب. البريد. واتما راخوا ليووصوا آرشيفهم 
الشخصي على المارّة كما كان يقعل آصحاب المطاعم 
وار لمطعمهم الجديد لكن هذه المرة ليست ورقة تحمل 
المعطض.. وى الات وإستهايهنا وإتمنا علق دت 
یسکی سکایة. واجدة یسعد يها صانجها إلى آلامتوبیس 
كدميَّة ويتركها في حجر آحد الجلوس وهو دُمَيَة آخری ثم 
ينزل من الیاب الخلفي ليلتقي آخر يستوقفه ويعطيه أرشيقًا 
فیتسلمه ویقلب صفحاته ویوڑعه علی آخر في سلسلة لا 
نهائية من التسلیم والتسلم والقراءة کل ذلك في وسط آجواء 
مق رظ وقي لحظة ما هی لی أن الدْمّی ترتدي زد 
آزرق وآتها تتعارك مح دمی أخرى پو آخضبر وهي لي آن 
أوراة ق الأرشيف. تتطایر من دون آن آعرف هل ستستقر في 
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سرت ل اعرقه بسا الى ات وکا آم یو ستة 
آم ستتین إذ اتي لا آعرف تقدیر الزمن وحین وصلت 
إلى المیدان توقفت عند دمَیّة تبیع الجرائد ونظرت في 
الضاتشعات الركيسية كانتت كلها سے اتی ادات وکات 
تقول حركة تمرّدية تقودها الذمَی وآرشیف مزيّف تتداوله 
الدقی وشاقعات عن حوادث فعل لا أسامن لها وصدور امن 
بحظر التجوال لاعادة الامن إلى المدينة وقي الریع الاخیر 
من الصفحة الاولی خير عن سرقة الارشیف المركزي من 
قبل مجموعه من المتمردین ودعوة لاعادة ملفاته توجهها 
السُلطة للدمی الأفاضل حتی لا يقع فی آيدي قوی معادية 
آثناء ذلك تجلی لي فی الافق شویان وهو یعزف مقطوعة 
رومانس لارجیتو ورآیته یتحرك بين السحاب فاتیعته حتی 
عبرت كوبري قصر النيل وفي المسافه بينه وبين كوبري 
الجلاء كانت دُمى بالزي الرسمي تدهن الجدران بالاسود 
لتزیل رسوضًا .وجراقيتي فتساءلت لماذا لا يوزعون أرشيقهم 
رغم اتهم بالتاکید لهم آرشیف لا یختلف عن آرشيقي ثم 
فکرت أن کتابة اللأرشيف یحتاج إلى شيء لم یتمتعوا به 
بعد وانهم جن تهون خدمتهم سیکیون ارشیفا ریما اکر 
ثرا من آرشنیقی وقیما کشت آهرد في محتوی آرشیفهم 
المفترض اقتريت مني دمي رجل خضراء وسال عن بطاقه 
هُويّتي وحين أطلعته عليها نظر ال كأني محارب مهزوم 
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وآمزتی يغبرة اصح یالالتزام ياقبيت أفصيل فسات عن بیتی 
قظتتي آسخر مته ثم لا يد رآى القية فى عيتة فقال المدوّن 
في البطاقة على بُعد ريع ساعة سيرًا فبادلته النظر وقلت له 
تك لا آعرف تقدیر الزمن 
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حين عبرت كوبري الجلاء كان شارع التحرير مغلقا 
بالمتاريس وخلف المتاريس الالاف من بکرات الخيط 
والالاف من الدّمّى بالزي الرسمي یصنعون خیوطا قوية 
ویعضهم يعلقها على آعمدة الانارة مثل زينة رمضان ویمتد 
فلا علق هرای, الیضی قلعا اقعزیت وقلت تھے هن فخالکم 
آرید العبور بيتي هنا رقضوا وعاملوتی یعتف وآمرتی آحدهم 
أن آلف من الشارع الموازي لأنهم الآن يصنعون خیوطا 
لدم متفلتة وحذرتتی دُمْیَة آکثر سلطةهّ من تعطیل الدَّمَى 
الآخرى عن العمل فسرت من عارع مُواز ورايت الشرقات 
والتواقذ ملڈی يسكان بعیون زجاجية ینظرون إلى أسقل 
وواصلت سيري حتى وصلت إلى ميدان 5 وهناك ر 
التاقورة جافة بلا مياه وحولها آجساد مطبوعة على الآأرض 
بعد أن جفت الامطار ورآیت داتياك وابراهیم ينتظرانني 
کانهما يعرقان یمیعاد وصولي 
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حکی لي إبراهيم آنه رآی كايوسًا مات فيه فانقیض قليي 
وقلت له يا إبراهيم عد إلى البیت لا داعي للمدرسة الیوم 
تقال كن لا یجب آن تسصلم لکوانیستا یا داقیال و انا لسع 
مثلك آؤمن بالاحلام فقلت له يا إبراهيم أين تذهب الروح 
حین نتام قال لا آعرف قلت إلى الغیب إلى حیث لا يذهب 
الجسد ورکض آمامی وهو یشوط علبة کانز ويقول لي 
هیا تلعب لان الجو برد جدا وراح ینقخ في قيضتيه لیشعر 
یالدفء وکنت آشعر بالبرد أيضّا فنفخت فى قیختی لاشعر 
بالدفء وقال هیا نلعب جک تصل إلى المدرسة قلت لا 
آلعب يا ایراهیم قال سالعب مع دانیال الاخر وظل کل منهما 
یشوط الغلية حتی بلغنا الطریق الترايي قکقا عن اللعب 
وعیتها كان التخل علی. پسارتا شاهقا مغل ستافر تعدلى 
من السماء ورؤوسها مثل ورد مفتّح وخلف الستائر طریق 
استقلتی وكويري وسیارات وصرخات موتی یریدون العودة 
إلى الحياة وعلی یمیتنا آرض واسعة تھی یحقل ویبیوت 
قصيرة وعلی مدی الروّية بنايات من ثلاثة طوابق أو خمسة 
ومدرسة داتيال الصغير ثم مدرستی ات اداه 
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حينها ناداني الشيخ وقال تعال يا دانیال فارتجف قلبي 
وقلت لم أحفظ يا شيخ قال تعال يا دانيال فقلت لابراهیم 
رح آنت لانی خائف جدًا فنهض إبراهيم وراح مکانی فقال 
الشيخ لنا دسُّوا وجوهكم في الدّكّة ولا تنظروا وليراجع كل 
واحد فيكم حتى يأتيّه الدور وأمر آحد التلاميذ أن يقف على 
الیاب صن الخارج وانا مت الجمیع سس یت وجھ یی قي الد کھ 
لوان معدودة ثم رفعت عیتیٗ لاری ابراهیم جالسًا على حجر 
التاعم وکان یطلم ویتزل ویتظر 9 ۳۵ مکتوم وحین التقت 
اكع له el‏ سر 0 وظل ومع 
ساكل الشيخ الدی أغرق إيراهيم او او کش شعرت وم 
وشعرت بالهزيمة ونزل بيني وبين العالم ستارة سوداء ملای 
بوجوة مضيقة ومشاهد مرهية قر گی الراعية. آی ریت آنا 
لأ غل سی الكتمن :ولاارقع السعارة اس و داع هن آضام عي 
لاری فگهت. فى معرات المدوسة ولم اعرف لتم الجا 
الدی دخلته من قبل مائه مره وا ات ت إبراهيم ای ا پتتی القی 
سے مك سوه مضق ون سے سی کسی اد ہہ لد 
و جود و رت لا جلسن آمام ڪج متا لا وال الیکاء ی 


بید حانیه تلامس شعری فلما رفعت ی رایت دانیال یقول 
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لي ماذا حدث قلت له إن إبراهيم مات وإن مقطورة دهسته 


ولم يبق منه شبيء 
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في هذا اليوم بالذات شعرت باق دُمُيَةَ بعينين زجاجيتين 
وجسد من العاج وقي سا ایی الات لي ات ولب اصرقت 
الراحةه لان علبی كاي پتوف ولسیب لم. أقهعة کے اشعر 
بالم کییر فى ساقي الیسری كاني قفرت من مرتقح إلى بگر 
جافة فتزلت على هذه الساق وحدها وفي هذا الیوم بالذات 
لم آیدّل ملابسي ولم اکل .ول اشرب ولم 1 إلا مشهدا واحدا 
تایا آمام.عيتيغ لا یقارقتین كنت فيه متا إلى شخصين 
آحدهما جالس على ججر الشیخ والاخر جالس على الدکة 
وکلاهما یتبادل التظر بالم وحسره وحزن وحين حل اللیل 
جاءني إبراهيم من العالم الاخر وآلهمتی خطة الانتقام وقال 
لي إن أردت آن تبقی دص که تیف فلا تنقدها وان آردت 
أت: تسعهید. تقسك: اقكل العیخ لانك بقتله سيد سے 
وتحمي الاخرین من شروره ثم عل تزید. ينا :داتیال أن تعیقی 
حياتك مق وکا قلت لا كال فلتفعل ما أمليه علیہ 
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ومن دون آن آنام وبخوف يمل قلبي وبحزن يسكن معدتي 
فیولمها وبشعور بالذ یسیطر على جسدي ذهبت إلى 
الخدرسة :قي اليوم العاتی واقتریت می الشيخ: وقلت له ارید 
درشا فى التجوید وماما تدعوك إلى البيت فتهلل وجهه 
ریما لانه فهم آنها دعوة من لتستکمل ما حدث قی الیوم 
الفائت وریما لانه ضمن غداء وفلوسًا ستغطي نفقاته وقي 
هذا الیوم جعلتی آنا رائد الفصل فوقفت على الباب حین 
آمر التلاميذ يدس وجوههم في الدكة وتادی زميلة آخر وقي 
لا اليو خر جت معةه می المدورسة ينية ان أت كه اماع عرية 


تقل و مقطورة لتدهسه كما دهستتی بالا مس دهست 


ان اسم وكان العالم: برها امود وگاقتاا والستماء: عَاقَنة 
ومحمّلة بالامطار وكنت آرتجف من البرد ومن الخوف 
ومح المصیر المتتظر وکفت. آمسكت بيد الشية کید 
تمسك بيد جلادها لتعبر يه الطريق وكان بالطريق سيارات 
كتير ومسيرعة ولم یکن أي وجود للیصر کانهم اختفوا في 
قجوة زضتينة لم أخضيرها وقیما كت أجمع شجاعتي وقوتي 
لأعبر الطريق نظر إلى دانيال الصغير بعینین دامعتين وقال 
یا ذاتیال لا تقعل یا داتیال لا قعل يا ذاتياك سیظل الدع 
ملعضفا يداف طول: حاتف يا داتیال سيرظل مشهن. القعل 
یولمك مغل مشهد الاغتحساب یا داتیال لا تنتقم لان الاتتقاء 


تار تخرق صاحیها وقيسا کعت اسجمع نداتیال وایکی لات 
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ليس بوسعي التقدم خطوة للامام ولا الرجوع خطوة للخلف 
عیرتا الطریق الأول ووقفنا في نهر الطريق بجوار أشجار 
قصيرة فقال لي دانيال سأعبّر أنا وأنتظرك هناك تعال مع 
الشیخ لا تترکه فى متصف الطریق أمام.سيارة طائشة وكات 
صوته الحانی والصادق يحرّك قلبي دوه قار رمح او آتراجم 
عن قله فقررت أن ھی عه الطریق کم آترکه فى اسن 
وأركض وكنت آفکر في هذا القرار وأتخيله فيما كنا نعبر 
الطريق الثاني وفي لحظة خارج حساباتي هاجمتنا سيارات 
كغيرة من الاصام. واقخلفت وحاولت أن اهرب متها وانا اجگه 
لکته کان آعمی وثقيل الحركة وبدیٹًا وقي لحظة كان آمامي 


أن اخار ہیی أن آموت مهه أو افد تقسی. توت بيات 
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لم یصدّق دانيال أبدًا آني تراجعت عن الخطة في لحظاتها 
الاخيرة وآني كنت أحاول إنقاذ الشيخ في لحظةٍ لم يكن 
صمكنًا فيها إتقاذه فلم آعرف حقیقَةً إن گنت فتلته آم تخليت 
وتبولت على نفسي من الرعب وقلت لبابا إني كنت الطفل 
الذي كان برفقة الشيخ فصفعني من قبل أن أقول انی آنا 
تقس لا آعرف إن كعت: قتلته آم تخلیت عنه وقى اللحظة 
التي فارقتی فیها بايا تخلّی عني دانیال الصغیر ودا ناته 


ولم يتيق لى من الحادثه الا ندبتان واحدة ظاهرة فى خدّى 


1 


0 


الأاعن واخرى غات کے قليى خم بعتعا كلها اشحے جح تع 


سس 


گت ار راس يركظي بالاسقلت و راه كوف وارص المقطو 
تدهسه ولاتي فی قرارة تقس آعرف آني الم آقتله تحوّلت 


إلى دمَیَّه بعیتین زجاجیتین 
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حین وضلت إلى البيت كانت الذمی الخضراء متتشرة 
فی کل عكان قفتت فی البداية آٹھم ييحفوق. عنيي سے 
آدرکت آنهم. ییبحفون عن الجمیح كم رآيت.عدكا کا متهم 
یتسلی الیتایات العالية ویشدون الخیوط ال تشبيه اسلاکا 
کھربائیة بین العمارات لعجهیزها للدّمّى ورآیت آمام بيتي 
الکلب الذي غطيته بیچاکتی وحین رآني اقترب مني ولعق 
ساقي الیسری المتالمة کصدنیق. کگدیم فرکٹگ لیے وا 
وجلست على ركيت لاتحسس قروته ثم دخلت العمارة 
ورکبت المصعد وضغطت على الرقم 6 فلما وصل وجدت 
الظایق يأكملة فقطی یملقات مورصوصة یعتھا قوق بعك 
حاولت السیر بیتها خی اصل الى باب الشقة قلما فجت 
قلت هذا بيعي إذن وذاكرتي التي تخونتی کفیرا لم تختی هده 
المرة فدخلت وآنا آقول لنقسي آحتاج إلى التوم وهي العبارة 
التي قلتها لعفسى ايا یوم موت الشیخ وقلت 
لتقسی الکتے ساسح اولا لکن الييت کان قوحى اند 
آوراقا مبعثرة في كل مکان ونافذة الصالة مفتوحة ففکرت 
أن حشرات قد دخلت لكي له اعك وقبك أن اذھل الختا 
رأيت صورًا فوتوغرافية معلقة على الحائط لرجل يشيهني 
یرتدی بدلة زفاف ویجواره آمرا8اجرتندی فستاتا آبیض آعرف 
ني رآیثها من قبل لکنی لا آعرف آین ولا متی ویجوارها 
ضور للمراة نقسها قن آماکن مختلقة بين 
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جناین وشوارع ومدن اجنبیه لا اذکر آني زرتها وصورة 


وحيدة لي منفردّا کنت فیها آتسلم ميدالية لا آعرف عن ماقا 

و گنت أرتدي ملابس رسميه من دون زا قت و گنت ایتسم 
ابتسامه مجامله بجانب واحد من وجهي كاق سيط اتصسورة 
الایحساقته وگنیما "قت اسح والماء يغرق جسدي ر اعت 
وكا اقا تھ تاياي ولق حسد حل سد امه 
ملف يهمه وآلتقي به في شارع عبد العزیز آل سعود بالمنیل 
قآ رکب سيارته لأضع الملف بين يديه فیقلبه ويتظر 2 
ویحدذق فی سای مادا ۳۳ 5 مسدسا من جيبي 
واه راض الى لد لجاک أن اليد گلگا رای تفه ید 
کنافورة لاتاکد أن بعروقه تجري دماء لكني لخُسن حظي أو 
لسوئه لا آری دماء ثم أسحب مطوا٤ٗ‏ من حزامي و آقطع بها 
عضوه وآضعه في فمه وآغلقه علیه وأقؤل من السيارة ببرود 
واسیر في الشارع بہرود ا« آتکنصر باني لمت كفيك وان عيني 
لیستا زجاجیتین 
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لمّا خرجت من الحكام ملفوقا ببشکیر وآشعر بالیرد رایت 
مجموعة من الدَّمَى الخضراء في الصالة یطوّحون آوراقي 
على الآرض لا لاتهم یحتقروتها ولکن لاتهم يُخلون الترابيزة 
لوضع بکرات الخیط علیها اذ لسیب مجهول لم أتبيته 
اختاروا شقتي ليجهّزوا بداخلها صفوفا من الخیوط التي 
یعلقون, علیها الماریونت وحین سألتهم. ناذا تقعلون, قالوا 
واجبّا وطنیّا واحمد الله آتهم لم یهذوا بيتك كما هدوا بیوتا 
آخری قات الخمد لله هل اعد لکم شایا آو قهوة آو طعاها 
فالا لا الوطى لا پاگل وامععروا قي ععلهم. وآتا الملم 
آور اقا مبعخرة وآرتیها بای طريقة وفي لحظة انتبهت إلى 
رحلوا وآثار آقدامهم على إطار التافذة فقلت لتفسی لا 

بد ۳7 تزلوا بالحیل السميك الدی وضعته من قيل حين 
تملكتي وسواس بان زلرالا سیهدم العمارة وآضطر للتزول 
به إلى الشارع وکانوا خلّفوا وراءهم بقایا خیوط صنعث 
شوارع مدينة وبكرات بدت کبوابات القاهرة الإسلامية 
وقلت لتفسي ادا لا امعد هذا الخیظ لأرى بادا یَشغر 
من يستخدمه فقردت خيطا وراء آخر وربطت كل طرف في 
حائط بالصالة وآخرجت صورتي من إطارها وثقبتها وعلّقتها 
بخيط یتدلی بخقّة فیدت صورتي في موقعها الجدید في 
مکانها المناسب وحینها شعرت بشعورین متناقضین شعور 
من صنع الماريوتت وأنا جالس على كرسي الاتتریه وشعور 
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لاوت تضھا مایا اها بسا مسي في سركة 
شبه دائریه وحینها جاءني دانیال ووقف بجواری وقال لي 
هل ترقا داتياك أن هذه الصو رة خمعلاف: تماقا كلت له له 
آفهم ماذا تقصد قال لی إن داتیال الجالس على الكرسى هو 
داتيال الموظف فی الارشیف وان دانیال المعلق بخیط هو 
داتیال خارج الارشیق ثم قال لي آکمل لعیتاك 
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نهضت من الكرسي وأخرجت صورة المرآة من إطارها 
وثقبتها وعلقتها قي خبط آخر یتدلی وحينها لاحظت آنها 
تدور قي قلت آخر غير فلكک صورتی فلا يلتعي الوجهان 
بدا کان اللعبة ان .وجه آي صورة لا يقابل الا ظهر الصورة 
الاخرین یکان الاقیال: علے سىء الآ یسی الا تقو الک 
منه فراقت لي اللعبة وترعت بقية الصور من إطارها 
وفاقوا بعقسی الظريقة. ققدت الال عداریین. اقاي 
يربطهما خيط واهن یتدلی منه خيوط أَوْهَن معلق بأطرافھا 
صور لا تتلاقى ورغم برودة الجو شعغّلت المروحة وثیّتھا 
في اتجاه الصور فراحت تطیّرھا ككائنات فقدت اتصالها 
بالجاذبية الأأرضية ولا تعرف في أي فضاء ستستقر وحينها 
تذكرت خُْلمًا قديمًا رآیځني فيه مع دانیال وإيراهيم كنا نطقو 
قيه على وجه الاركنى وکنا قطي علی مسافة متها 

ثم تجولت یالبیت لابحث عن صورة لایراهیم ودانیال 
وربا كلم أعدر لای مٹھم على عسورة لکتی ناه تلف 
عثرت في غرفة التوم على صور لثلاثة آطفال في آیامهم 
الڈولی آحدهم يرقدي فستاگا آحمر ووالٹاتی آزرق والقالك 
آسود ولم آفهم هل كان القستان الازرق صحيحة أن یکون 
ابیضن ام أنه کقلت مد البداية ماضقت. الصیر الف 
لخیوط الضالة لععیفی حیاتها اليد سم اخرتها من السود 
ولعظقتر عغلی. وجةے الما او في القضاء ثم عاودتي پرر 


وسواس باليحث عن صورة لإيراهيم بالذات ففتحت أحد 
آدراج الکومودینو وعثرت على صورة منسیه لابي و آمي 
سا ظفل کی الرائعة کیج لا بن كيه اا وق خافيعهنا سن 
بعیدِ لافتة يظهر متها نصف وجه لمبارك وعبارة مشوشه 
تقول لا بد آن تواجه التحديات العاتية بعقول واعية واقدام 
ثابتة قابتسمت وقلت إن العقول الواعية معلقة الا قي 
الصالة وآن الأقدام الثابتة تملا الشارع وتعلّق الخيوط هناك 
وتذ کرت یوم ترکت الشيخ آمام المقطورة وعدت إلى البيت 
بساقین مرتجقتین ورایت اللافتة نقسها كان القدر یسخر 
مني ثم قال لي دانیال علّق هذه الصورة لکن قَصّها لیکون 
کل واحد متهم حرا في حرکته في حیاته الجديدة فقرّقت بين 
العاكلة بان قصصت وجه ۳۳ آولا وقبل أن آقص وجه ماما 
لأفصله عنی تراجعت وقلت لنقسي آحب أن أتعلّق بجاتب 
ماما في الخيط نقسه ولما یتست من العثور على صورة 
لإبراهيم. رسمته بقلم رصاص قيذا سميتا آکثر من الحقيقة 
لکتی قکرت أنه هکذا سیکون آکثر وسامة فعلقت الرسمة 
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حين كل اللیال اقظلعت ا الشقة کتاکا وتو شنت المروحة سے 
الدوران واختفى صخب الميرّد المزعج فنهضت من الكرسي 
لأفتح النور فلم آجد نورًا وفي استغرابي من الظلام المطلق 
جاءني دانيال وقال لي آتت تحب ضوء الشموع یا داتیال 
فأحشورك عسوقا وو اها عل سسحداتات الصالة المريعة 
فیدت شموعا تحيط بتابوت هو الترابيزة ذاتها ويدا الطقس 
باکمله جنائزیا تتطلع إلية. سی معلقة بالاعلی ویدیر 
مض یکی کل قرسي بط من عاف على الشارع غو 
آنا ويحوم حوله شخصان أعرفهما منذ طفولتی هما إيراهيم 
وذاثياك الا ول فیهما لم یکیّر منذ الطقولة والغاتى كان يتمو 
بمقدار ما آنمو غير أنه احتفظ لنفسه بروح الطقل الذي كنته 
فيما رحت لاتلوث بالحياة وحینها تذکرت لعبة كنت آلعبها 
قي الظلام مند زمن بعيد وهي العاف الظل ویو آصابعی 
رحت آکڑؤن حضانًا وقيلا ودتبّا وامرآة حاملا وحيوانات 
خرافية وكانت تبدو على الحائط بأحجام أكبر من الحقيقة 
وكانت الشموع تتراقص على الحائط ذاته فتصنع راقصة 
من تلقاء نفسها وخطر لي أنه لا ظل في الظلام المطلق 
وان الظل يحتاج إلى بعض النور ليظهر وأتني لو أطفأت 
الشموع الات سيختفي كل شيء الحصان والفيل والذئب 
والحیوانات الخرافية وإبراهيم وداتیال وآنا وقيلهم جميعًا 
سأختفی أنا 
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وفیما کنت اتطلع من النافذة إلى الشارع ویهرب إلى 
سمعی آصوات تأتي من يعيذ سادت قي المدينة معزوفة 
ووماكس لاوچیتو بشکل, لا يمكن مقادمته جد آئی لم آکی 
آعرف هل تصدر من رأسى آم آنها صارت معزوفة الكون 
قي تلك اللحظة ام آنها تنبعث من رادیو باحدی العمارات 
القريية ما گت اعرقه خیتها آن صدری کان ممتلتا بهده 
المعزوفه وکان قلبي يفيض بها ویرتجف ثم في لحظه 
مفاجتة ظهر لي شويان وهو یعزفها في السحاب وینزل قلیلا 
حتی یقف بيني وبين العمارة المواجهه وکان شعره الناعم 
ووجهه التحیف يد کُرني بدانیال الذي عرفته وحین تنحّی إلى 
آحد الجانبین لمحت من ورائه في الطابق الخامس بالتحدید 
شقة مضاءة بکثیر من الشموع یجلس فیها شخص لا آعرف 
إن كنت آعرقه آم لا ویکتب يشراهة كانه سیودّع العالم يعد 
ماغات وله الى آن جج ار مياه اة کات فلا 
الشخص نقسه یتطلع إلى شوبان مثلي من دون أن آعرف ات 
كات بیوانی ام لا وکان كب بط آلید الیسرین كل وروق 
قلوسکاب بحسب ما ظتنت ویرفع رآسه کل دقیقتین لیفکر 
في العبارة الجديدة وفي لحظة مفاجتة آخری ظهرت من 
وراگه اصراة تشي المراة المعلقه صورتها في شقتي وکانت 
تححرگ في البیت كأنه بیتها لکن من دون آن تقترب من 
داتياك أو وه له کلمت وه دقفت التظ لاسظت. ان 


2 6 


المرآة تتحرك كدّميّة رغم آني لا آری الخيط الذي يحرّكها 
ف القتقت المراة بالداخل لدقيقة أو قم دقائق لا أعرفت 
فانا لا آعرف تقدیر الزمن وظهرت بکتاب میت من مکاتی 
بالنافذة ووضعله بجوار داتيال ثم راحت لتکمل تجوالها 
بالبیت قیما شعرت آتا بیعض الدوّار الذي قطع شرودی 
وفيما رحت أنقض واس لاستعيد وج لمحت کتابًا على 
المتضدة آمامی فقلت سألهي تفس قيهة حعی, الضیاع 
ولاحظت وآنا آقلب صفحاته آنها رواية وأني قطعت شوطا 
کییرا في قراتها لكي لم آتهها ققرت آخ آ3ا القصیل 
الاخیر تيت ترکت اقلمى. اللأزرق وعلمت یتفقس القلم عل 
عبارات بدت لي ملخصًا للقصة أو مفتاحًا لها 
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"المساقة التي نقطعها قى البعد عن شخص كنا نحبه 
ولم تعد کذلك هي مسافة نقطعها نحو آتفستا التي غابت 
وراه هذا الي لسعو ات ظوال. ة2 اقاویل كادية اول 
خداعتا دافا توکد آن الانسان کائن لا يحب. التغییر واأته 
خْلق لیکون شجرة لا لیکون عصفورا. وفي لحظة انتباهنا 
لمأساتنا وقي لحظة رویتنا لاْتفسنا كذقيّة تحڑکھا یڈ آخری 
سوا كانت «ظاعرة أو کے تيده إلى ان لعا ججاحين :اتا 
فی العمق نحمل عصفورا قادرّا على الطیران. آنا الا کے 
هذه اللحظة. آتطلّم إلى الحب ککائن منطفی . لا يهمني إن 
غاد هذا الرجل الذي آحببته آم ق3 لا ومسي ان مکی فا 
اختقی أو رحل ممحخن إرادته أو مضطرا. ما يهمتى الان. 
واتا على عبات الاربخین. أن الملم الجفت المتتشرة قي 
حیاتی لادفنها للابد" . 
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رفعت راسی من الکتاب ونظرت سن التافدة قرآيت داتيال 
يلملم آوراقه فتهضت من كرسي ووققت آدخن سيجارة قیما 
كانت محر وَفة ‏ روصاسی لو سيق ود القشاد كانه ر2 
لفیلم طویل اسمه الحياة وفي مواجهتی وقف دانیال یدخن 
سيجارة ویتاملنی ثم أطفا کل متا السیجارة في اللحظة 
نقسها وشاور لي بيده في تحية وداع وقال غیارغ لم آسمعها 
ورد فیها اسم دانیال فقهمت آتها رسالة موجهة كن قلطا 
تادیته وسالته إن كان يريد مساعدة لم یلتفت ال ورآیته من 
مكاني يرحل عن بیثه حامله أوواقة وسمعت من مکاني 
كك الات کرت و ات 1 2.0 تتحرك في البيت كشبح أو 
مُنوّمة وأطللت من الناقذة بميل لأرى في أي اتجاه سيسير 
قلسا رایتھ يتنه يسارًا كم یمتا وجدت شيا من داخلي 


يدفعني لاتبعه 
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سحبت کشافا صغيرًا من قوق الترابيزة وفتحت باب 
شقتی بسرعة وقطعت السلم وأنا أقفر مغل فار لالحق 
يه وقي الشارع کاتت. الامظار قف اوحخلت الأركى وکاوت 
آعمدة الاضاءة منطقعة والسیارات راكئة کجثث تتتظر 
ذفتهنا والعالم يبدو كانه خلق الان ويتعظر اذم یبدا مسیرتة 
المخزية وبحثت عنه بعينين خائفتين وهْيِّىَ لي أنه هو هذا 
الشیح الذي يعحرك على بعد مائة متر آمامي وقي مسيرتي 
تجاهه اختفى ثم بعد لحظات سمعت صوت رصاصه واحدة 
هرّت المدينة یاکملها وهزت قلبي فملائي الرعب لكني 
صسمعت علیٰ أن أكمل الطريق واصل الية ورايت داتیال وهو 
يشيه شوبان ملقیّا ۶ ای الآرض بکامل ملابسه ومقتولا 
برصاصة وتحت ابطه عق ٤‏ ناشیا کت کال انقاذه وفيما 
كنت مرتایّا قیما يجب أن آفعل رایتتی راقدًا على الارض 
وذاتياك التطقل قق أمامي ویسحبتی من ذراعي ویقول هیا 
یا داتیال هذا موعد عودتك إلى الارشیف فتهضت وانتیهت 
لطلوح الصبح وآتا آحمل الحقيبة وسرت بخُطی متخبطة 
وآتا آتظر إلی الت التي فطل من الشرفات والتواقذ 
علی المیدان والشارح وعند مروري من آمام العمارة التي 
آسکتھا رایت الکلب: یتتظرتی فريك علی, راسبه وت کرت أن 
باب الشقة مفتوح لكني لم آقلق من اللصوص لان الذمی 
المعلقة في الصالة كانت تبدو کخیال ماتة تحرس التابوت 
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المحاط بالشموع المضاءة قي جو جنائزي 
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لمكا الطریی إلن. الارشیقف. السڑّی هشیا ورم طول 
المسافة وثقل قدمَيَ في اليداية لم آشعر بالتعب اڈ بدآت 
اتسلى بَالتَرحة حكن السلخ‌قات. والبعايات ال روالد 
وآتلدة. بالسير قى شوارع واسعة وعلی آرصفة شبه خالية 
وکا سہتے. تاس الاچساد العديدة شعی البفونة التي 
كانت تظهر من آن لاخر واری قوق رووسها خیوطا غير 
مرئیه تحرکها یمیتا ویسازا کقطارات تسیر على قضيان 
محددة سلقّا آو مغل الترامات القديمة ڈات: الشتجكة العی 


3 


0 


ع 


تحدذ اتجاهها وغلی طول الطريق للم از دقَيَة ضاحكة او 
مبتسمة ولم آرَ دُمْيَة تتلفت حولها ولا دُمْيّة تتكلم مع دُمْيّة 
وفكرت أن تقنية صدى الصوت التي اخترعتها الجهة 
السرية قضت بالقعل على الصراعات وشعر الجميع 
یالسعادة لسماعهم آصواتهم نقسها ثم إِنٌ تطور الامر 
بتطبیقه على الحياة الیومية جعل كل الدمَی لا تحتاج إلى 
الکلام لاتها تعرف ها مسعسمعة وخین اقتریت. می مصلحعة 
الا رشیف السرّي آدهشتني الامَی الخضراء التي تطوّقها ومع 
آئی لا آزال موظقًا قي الا رشیف بشکل رسمي وھُويّتی تؤکد 
ذلك فان الخوف تسرّب إلى قلبى لان ما شاهدته خلال 
سيري کان یقول نثنيقًا يحب أن آفهمه كما يقهمه كل لبيب 


مح ذلك تجوات: واقتریت من البواية الركيسية. وایزڑت 
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هويتي دون أن يخيب قلقي من التفتیش [ذ كنت احمل حقيبة 
لاختفي بعدها إلى الابد 


253 


3 


نظرّث دُمْيَة خضراء إلى هُويّتي وجس بأصابعه حقيبة 
الکتف وسالتی, إن کنت. احمل شیگا معتوغا فقلت لا إنها 
أوراق عملي وكنت في إجازة وعدت اليوم فحدّق في الامْيَة 
بریب وطماتعه پایتسامة #تصتعت الطيية قسمح لی بالدخول 
ثم سألتي إن كان سی الرقم. السري الجدید فقلت لا كدت 
في إجازة فاصطحبتي إلى الباب وفتحه لي وهبط معي 
السلم وفتح لي الباب الآخر لأجدني في الارشیف ذاته وأجد 
المكاتب مشغولة بموظفين جُدّد كاملين فتظرت إلى يساري 
وایعسمت: اللرقم صقن الى لم یتقیر رغم ان كل شي 
تغيّر واقتريت منه وحيّيتهة وشددت على يده وهو نظر ای 
باس اف وسالتی من آنا و کیقت تحلت الى کیا قلت له آنا 
دانیال یا مدیر رقم 41 قانتقض الرجل من مکانه وکان آکفر 
شياكا هما كفت اعرف وافتار لي بيده إلى آخر الممر وقال 
انال رگم 41 خالسن عتاف قح اشت ادن ,کے کاک الو 
هنا وهم أن يرقع التليقون الأرضی لیتصل بالامن فرجوته أن 
ينتظر وأطلعته على هُويّتي وقلت له آنا داتيال لکن ذلك لا 
يمنع وجود دانيالات آخری وآنت صفر ولا يمنع ذلك وجود 
آصفار آخری ولو آنك تأملث نقسك ولو آنك نظرت في 
المرآة ولو آنك تساءلت بصدق من تکون لجاءتك الاجابة 
من داخل ذاتك ناصعء لتقول لك انك صقر آخر 
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نظرت دَمَيَةَ خضراء إلى هويّتى و خسن تاصایعه حقیبه 
اکت وساي زد كنت احمل کیٹا ممتوغٌا ققلت لا انها 
اس اق عملي وکنت فى اجازة وعدت الیوم فحدذق في الذمية 
ب ریب وس اتسد زوس اس سرا اليرت كبيس کی اا 
ته سالتی آع کاخ سس آل الس ری اس تلع لاه به 
فى إجازة فاصطحبتی إلى الیاب وفتحه لى وهيط معی 
السلم وقعح لے الباب الآآخر لأجدني في الاو تتے, ڈاقع و اعت 
الیکا متشقو 1 سے طقیی لد کاملییج فو نکر امین سار 
وایتسمت للرقم ضفر الدی لم یتغیر رغم ان کل شبيء 
تغيّر واقعرینت مه وحييته یک دک على بدہ وهو نظر ات 
باستغراب وسالتي مَك آتا وکیف دخلت إلى هنا قلت له آنا 
داتیال یا مدير رقم. 41 فافتقضی الرجل من مكانه وکنان آکقر 
ساتا مما گی آعرف وآشار ای بی"یدہ نی آ خر الممر و قال 
داحیال ۔رقے 41 کاس تالف لت آٹت اق کب مقت. اس 
هتا وه أن یرف التلیقون الارضي ليتضل بالآمن فرجوته أن 
يتعطر واظلعته: علی ,هوي وقلت له.انا داتیال لکی ذلك له 
يمنع وجود. داثیالات آخری واتت صفر ولا يمنع ذلك وجود 
آستتار آشری نولو اتك تاملت سک بل اتف توت تی 
السا ولو انك تساءلت بصدق كفن تکون لجاءتاک الإجابه 
من داخل ذاتك ناصعه او ید ار 
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